بعد أن انتهى بنا المطاف في عرض نماذج من أسس وأصول الفتن ، وكبار وأشهر البلايا والمحن ، آن الأوان للشروع في الكلام على موقف المسلم من الفتن ، وما يجب عليه نحوها ،كي لاتزل به الأقدام وتجنح وتُغرِّر به الكتابات والأقلام ، فينزلق عن الطريق ، ويهوي في وادٍ سحيق ، وينغمس في ظلام دامس عميق .

ثم إنه يجب على المسلم ألا يغفل هذا الميدان ومعرفته ، لأن معرفة الشر تؤدي إلى الخير ، فمعرفته لا لأجله  وإنما لتوقيه كما قال الشاعر : 

   عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه	    ومن لايعرف الشر من الخير يقع فيه

وكما قال حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ صاحب سر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :  كان الناس يسألون رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . فقلتُ : يارسول الله ، إنّا كنّـا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : (( نعم ...)) الحديث (�) .

وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال : ( تعلم أصحابي الخيرَ ، وتعلّمت الشرَّ ) (�) . فلا يمكن للمسلم أن يحدد موقفه من الفتن إلا بعد تصورها ومعرفتها جيداً ، وكما قيل في القاعدة الشرعية : ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) .

إذن : بعد أن ذكرنا في الباب الأول فصول ومباحث متعددة عن الفتن العظام ، والمحن الجسام ناسب أن يُردف ذلك الباب بباب آخر يبين للمسلم موقفه تجاه تلك الفتن في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ، وعلى منهج أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة على صاحبها أفضل السلام وأزكى التسليم . 

�أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ، بالاعتصام والتمسك بحبله المتين . بكتابه وسنة سيد المرسلين ، عقيدة وشريعة ، ونهاهم عن التفرق والاختلاف ، وأرشدهم إلى ذكر نعمته تعالى عليهم بالأُلفة والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم للإيمان والإسلام ، بعد أن كانوا أعداء متناحرين مختلفين ، فألف بين قلوبهم فأصبحوا بها إخواناً متحابين متعاونين ، كما كانوا قبل نعمة الهداية إلى الإيمان على شفا جهنم لو مات أحدهم يومئذ لوقع فيها خالداً أبداً ، وكما أنعم عليهم وأنقذهم من النار مازال يبين لهم الآيات الدالة على طريق الهداية  الداعية إليه ليثبتهم على الهداية ويكملهم فيها (�) .

فالرجوع إلى الكتاب والسنة ، والاعتصام بهما ، في كل الأمور هو طريق الفوز والفلاح ، ومسلك الهدى والنجاح ، لاسيما زمن الفتن والكفاح .

إنه االاعتصام بحبل الله المتين . وصراطه المستقيم المبين .

إنه طريق العصمة من التفرق والاختلاف .

   قال تعالى : { وَاعْتَصِــمُواْ  بِحَبْــلِ  اللهِ   جَمِيــعاً  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ  وَاذْكُــرُواْ  نِعْمَــتَ   اللهِ  عَلَيْــكُمْ  إِذْ  كُنْتُــمْ  أَعْدَآ ءً  فَأَلـــَّـفَ  بَـيْنَ  قُـلُـوبِكُمْ  فَأَصْبَحْــتُم  بِـنِعْمَـتــِهِ  إِخـْــَـونـاً وَكُنْــتُمْ  عَلَى  شَفَــا  حُفْــرَةٍ    مِـنَ  النَّــارِ  فَــأَنـقَــذَكُم  مّــِــنْــهَا  كَذَلِكَ  يُـبَــيـّــِـنُ  اللهُ  لَكُمْ  ءَايَــــتِــهِ  لَعَــلَّكُمْ  تَــهْتَــدُونَ } [ آل عمران : 103].

والحبـــل : الرباط ، وهو لفظ مشترك ، أصله في اللغة : السبب الذي يُتَوصل به الى البُغية والحاجة (�) .

وأصل الحبل في كلام العرب ينصرف على وجوه : منها : العهد ، وهو الأمان.. كان من عادة العرب أن يُخيف بعضها بعضاً في الجاهلية ، فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد كل قبيلة ، فيأمن به مادام في تلك القبيلة ، حتى ينتهي إلى الأخرى ، فيأخذ مثل ذلك أيضاً ، يريد به الأمان ، فهذا حبل الجوار ، أي : مادام مجاوراً أرضه . أو هو من الإجارة : الأمان والنُّصرة . فمعنى قول ابن مسعود : ( عليكم بحبل الله ) أي : عليكم بكتاب الله وترك الفرقة ، فإنه أمان لكم ، وعهد من عذاب الله وعقابه .

وقال الأعشى بن ثعلبة يذكر مسيراً له : 

  وإذا تُجَوِّزَهــا حِبــالُ قبيلةٍ		أخَذَتْ من الأخرى إليك حِبَالها . 

يريد الأمان . والحبلُ : الدَّاهية  ، قال كثير :

فَلا تَعْجَلي يا عَزُّ أن تَتَفَهَّمي 		بِنُصْحٍ أتى الواشُون أم بِحُبُـــولِ

  وفي الحديث : (( بيننا وبين القوم حِبال )) (�) أي : عهود ومواثيق (�) .

هذا وقد جاء تفسير الحبل ومعناه عن السلف ـ رحمهم الله ـ بألفاظ مختلفة ومعانٍ متقاربة متداخلة ، وهاهو تفصيلها :

1 = قيل الحبل : بمعنى العهد ، فقوله تعالى : {  بِحَبْــلِ  اللهِ  } أي : بعهد الله ، كما قال في الآية التي بعدها : { ضُرِ بـــَتْ  عَلَيْهِمُ  الذِّلــَّةُ  أَيــْنَ  مَاثُـقِفُــواْ  إِلاَّ  بِحَبــْلٍ  مّــِــنَ  اللهِ   وَحَــبْــلٍ  مّــِــنَ  النَّــاسِ } [ آل عمران : 112 ] . أي : بعهد وذمة .

فالحبل هنا  بمعنى العهد . وقد روى ذلك ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ بسنده إلى مجــاهد وقتادة وعطاء (�) ، ونقله القرطبي ـ رحمه الله ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (�) .

2 = وقيل الحبل : بمعنى القرآن . رواه ابن جرير ـ رحمه الله ـ عن عبد الله بن مسعود والضحاك والسُّدي وقتادة ، وروى ـ أيضا ـ نحوه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ (�) . وقد رُوي ذلك عــن علــي ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً في صفة القرآن : 

(( هو حبل الله المبين ، وصراطه المستقيم )) (�) . ومما يقوي هذا القول بتفسير الحبــل بالقــرآن ماثبت في الحديث : (( كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض )) (�) .

3 = وقيل : حبل الله هو الجماعة . رواه ابن جرير ـ رحمه الله ـ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ (�) ، وروي عن غيره من وُجوه (�) .

4 = وقيــل : الحبــل : الاعتصــام بالإخلاص لله وحده . رواه ابن جرير ـ رحمه الله ـ عن أبي العالية (�) .

5 = وقيل : الحبل : الإسلام . رواه ابن جرير ـ رحمه الله ـ عن ابن زيد (�) .

   والحاصل من هذه الأقوال :  أنه لاتعارض بينها ، فكلها متقاربة المعنى متداخلة . ( فلا تعارض بين قول من قال : حبل الله هو عهد الله ، وبين من قال : إنه القرآن . فالكل حبل الله ، والعهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة . فالقولان مؤداهما واحد بحمد الله ) (�) .

وقد قال القرطبي ـ رحمه الله ـ بعد ذكره الأقوال الآنفة الذكر في المراد بحبل الله مانصه : ( والمعنى كله متقارب مُتداخل ، فإن الله تعالى يأمر بالألفة ، وينهى عن الفرقة ، فإن الفرقة هلكة ، والجماعة نجاة . ورحم الله ابن المبارك حيث قال :

إن الجماعة حبلُ الله فاعتصموا		منه بِعُــرْوَتِهِ الوُثْقى لمن دانا . ) (�) 

 هذا وقد قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية : { وَاعْتَصِــمُواْ  بِحَبْــلِ  اللهِ  جَمِيــعاً  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ  } مانصه : ( يعني بذلك جلّ ثناؤه : وتعلقوا بأسباب الله جميعاً يريد بذلك ـ تعالى ذكره ـ : وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به ، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والإجتماع على كلمة الحق ، والتسليم لأمر الله..) (�).

وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسير قوله {  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ  } مانصه : 

  ( أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف ... (�) ) إلى أن قال ـ رحمه الله ـ : ( وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاً وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الأمة ... ) (�) .

وذكر الشوكاني ـ رحمه الله ـ عند تفسير هذه الآية أنه سبحانه : ( أمرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن ، ونهاهم عن التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين ) (�) .

وقـــد ( ثنى ـ سبحانه وتعالى ـ أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم ، بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم ، وذلك بالاجتماع على هذا الدين ، وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء . 

والاعتصام : افتعَال من عَصَم ، وهو طلب مايعصم أي : يمنع .  والحبل : مايُشدُّ به للإرتقاء ، أو التدلي ، أو للنجاة من غَرَقٍ ، أو نحوه . والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل أُلقي إليهم من منقذ لهم من غَرَقٍ أو سقوطٍ ، وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل .

وقوله : { جَمِيــعاً } حال ، وهو الذي رجّح ارادة التمثيل ، إذْ ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصاماً بهذا الدين ، بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كُلِّها ، ويحصل في ضمن ذلك : أمر كُلِّ واحد بالتمسك بهذا الدين ، فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة ، وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة مافيه من المعاني ..... ) (�) .

هذا وقد فُسِّر الحبل المذكور في الآية بالقرآن ـ كما تقدم في أول هذا الفصل ـ وكما ثبت ذلك في حديث : (( كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض )) (�) ولاتتحقق الأخوة في الله ، على منهج الله ، لتحقيق منهج الله ، إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ، بحبل الله المتين ، وبدون الاعتصام يكون كل تجمُّــع تجتمــع عليه الأمة تجمعاً جاهلياً ، ولا يكون هناك منهج لله تجتمع عليه أمة ، إنما تكون هناك مناهج جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية ، إنما تكون القيادة للجاهلية (�) .

فالاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن ، وعاصم من المحن ، وهو أساس لكل عمل صالح ، وركن ركين وأساس متين وحصن حصين لنجاح أعمالنا ، وصلاح مساعينا.

ويجدر بنا ونحن نتحدث عن بالغ أهمية الاعتصام بحبل الله ، أن نذكر ماجاء في هذا المعنى من كلام سيد قطب ـ رحمه الله ـ حيث قال : 

( فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام ... من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله ـ أي : عهده ونهجه ودينه ـ وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر ، ولا على أي هدف آخر ، ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة !

	{ وَاعْتَصِــمُواْ  بِحَبْــلِ  اللهِ  جَمِيــعاً  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ  }  ....

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة  يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى . وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائماً . وهو هنا يذكرهم هذه النعمة . يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية : {  أَعْدَآءً } .... وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يثرب (�) . يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعاً . ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لاتعمل إلا فيه ، ولا تعيش إلا معه . فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام .... وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع ، فيصبحون بنعمة الله إخوانا ، وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله ، تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية ، والثارات القبلية ، والأطمــاع الشــخصية ، والغايات العنصــريـة . ويتجــمع الصـف تحت لــواء الله الكبير المتعـــال ... ) (�) انتهى .

وأما قوله تعالى في آخر الآية {  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ } فقد قال ابن جرير ـ رحمه الله ـ في تفسيرها : ( يعني جل ثناؤه بقوله : {  وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ } ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والانتهاء إلى أمره ) ثم روى ـ رحمه الله ـ بسنده عن قتادة في قوله تعالى : { وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ  وَاذْكُــرُواْ  نِعْمَــتَ   اللهِ  عَلَيْــكُمْ  } أن الله عز وجل قد كره لكم الفـرقة ، وقــدّم إليكم فيها ، وحذركموهــا ، ونهاكم عنها ، ورضي لكم السمع والطاعة ، والألفــة والجماعة ، فارضوا لأنفسكم مارضي الله لكم إن استطعتم ، ولا قوة إلاّ بالله ) (�) .

وقوله تعالى :  { وَلاَ  تَفَرَّقُــواْ } تأكيد لمضمون : اعتصموا جميعاً ، كقولهم : ذُممتَ ولم تُحْمَدَ . وهو أمر دال على طلب الاتحاد في الدين (�) .

وقد لخص القرطبي ـ رحمه الله ـ معنى الآية على التمام فقال : ( .... فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه ، والرجوع إليهما عند الاختلاف ، وأمر بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً ، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين ، والسلامة من الاختلاف ، وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين . هذا معنى الآية على التمام ....) (�) .

ومن خلال كلام القرطبي ـ رحمه الله ـ يظهر معنى الاعتصام والاستمساك بحبل الله المتين ، وأهمية ذلك ، وعدم التفرق ، وأن ذلك هو الركيزة والدعامة الأولى ، والقاعدة الرئيسة الأساسية في اجتماع كلمة المسلمين واتفاقها ، وحصول تآلفهم ، وذلك هو مفهوم النص القرآني ، وهو الحل الصحيح لمأساة الفرقة ومرض الشقاق الواقع والحاصل بين المسلمين اليوم . وليُعلم أن أي قاعدة أو ركيزة أخرى لن تُفلح في اتفاق كلمة المسلمين وانتظام شتاتهم ، كما عبر القرطبي ـ رحمه الله ـ قبل قليل ، وأن أي حل تلفيقي آخر لن يفلح ولن ينجح لحل مأساة فرقة المسلمين ، ولن يدخل المسلمــون بسببه في رحمة الله وفضله ، ولن يهتدوا إلى الله وإلى صراطه المستقيم ، إلا بالإيمــان بــه سبحانه وتعالى والاعتصــام  بحبلــه المتين كما قال تعالى : { فَأمَّا  الَّذِيـنَ  ءَامَنُواْ  بِاللهِ  وَاعْتَصَـمُواْ  بِـهِ  فَسَــيُدْخِلُـهُـمْ  فِى  رَحْمَــٍة   مّــِـنْــهُ  وَفَضْـلٍ  وَيـــَهــْـدِيـهِمْ  إِلَـيْهِ  صِــَـرطًا  مُّسْـتَقِيمًا } ..... [ النساء : 175 ] .

وهاهو العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ يوجز لنا حقيقة الاتصال بالاعتصام فيقول: (.... واتصال الاعتصام : تصحيح القصد . ثم تصفية الإرادة . ثم الحال .... فاتصال الاعتصام : مقام الإيمان .... فقد قال تعالى : { وَاعْتَصِمُـواْ  بِاللهِ  هُـوَ  مَــــْولـَـــكُمْ  فَنِعْـمَ  الْمَــــْولـَـى  وَنِـعْــمَ  النَّصـِيـرُ  } [ الحج : 78 ] ، وقال تعالى : { وَمَــن  يـَـعْـتَـصِـم  بِاللهِ  فَقَدْ  هُـدِىَ  إِلَـى  صِــَـرٍط   مُّسْـتَقِيـمٍ } [ آل عمران : 101 ] ، وقال تعالى : { إِلاَّ  الَّــذِيـــــنَ  تَــابُــواْ  وَأَصْـلَـحُواْ  وَاعْـتَصَـمُواْ  بِاللهِ   وَأَخْــلَـصُـواْ  دِيـنَـهُــمْ  لِلَّــهِ  } [ النساء : 146] وقال : { وَاعْتَصِــمُواْ  بِحَبْــلِ  اللهِ  جَمِيــعاً } [ آل عمران : 103].

فالاعتصام به نوعان : اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولَجإٍ وعياذ ، وإسلام النفس إليه ، والاستسلام له سبحانه .

والثاني : اعتصام بوحيه . وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ، ومعقولاتهم ، وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم . فمن لم يكن كذلك فهو مُنْسَلٌ من هذا الاعتصام . فالدين كله بالاعتصام به وبحبله ، علماً وعملاً ، وإخلاصاً واستعانةً ، ومتابعة واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة ) (�) ا هـ .

هذا وقد أمر سبحانه وتعالى بالتمسك بكتابه والاعتصام به ، وإقامة الصلاة فقال تعالى : { وَالَّذِيــنَ  يُـمَسِّـكُونَ  بِالْكِتَـــــــبِ  وَأَقَـامُـواْ  الصَّــلَــوةَ  إِنَّـا  لاَنُـضِـيــعُ  أَجْــرَ  الْمُـصْـلِحِـينَ  } [ الأعراف : 170 ] . فأثنى سبحانه وتعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رســوله محمــد  ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما هو مكتوب فيه ، فلــذا قال: { وَالَّذِيــنَ  يُـمَـسّـِــكُونَ  بِالْكِتَـــــــبِ  } أي : اعتصموا به واقتدوا بأوامره ، وتركوا زواجره ، {  وَأَقَـامُـواْ  الصَّــلَــوةَ  إِنَّـا  لاَنُـضِـيــعُ  أَجْــرَ  الْمُـصْـلِحِـينَ  } (�) .

والعقلاء حقيقة من وصفهم الله في هذه الآية بالتمسك بكتابه ، أي : يتمسكون به علماً وعملاً ، فيعلمون مافيه من الأحكام والأخبار ، التي علمها أشرف العلوم ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون ، وسرور القلوب ، وأفراح الأرواح ، وصلاح الدنيا والآخرة (�) .

{ وَالَّذِيــنَ  يُـمَسّـِـكُونَ  بِالْكِتَـــــــبِ  وَأَقَـامُـواْ  الصَّــلَــوةَ  إِنَّـا  لاَنُـضِـيــعُ  أَجْــرَ  الْمُـصْـلِحِـينَ  } وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا مافيه ، ثم هم لايتمسكون بالكتاب الذي درسوه ، ولا يعملون به ، ولا يحكمونه في تصوراتهم وحركاتهم ؛ ولا في سلوكهم وحياتهم .... غير أن الآية تبقى ـ من وراء ذلك التعريض ـ مطلقة ، تعطي مدلولها كاملاً لكل جيل ولكل حالة .

إن الصيغة اللفظية : {  يُـمَسّـِـكُونَ  } ... تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى ... إنها صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة .... الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه .. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. فالجد والقوة والصرامة شيء ، والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر .. إن الجد والقوة والصرامة لاتنافي اليسر ولكنها تنافي التميع ! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار ! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون ( الواقع ) هو الحكم في شريعة الله ! فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة الله ! .

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ؛ وإقام الصلاة ـ أي شعائر العبادة ـ هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة .. والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعني تحكيم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة ، مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس ، ولا تصلح بسواه .. والإشارة إلى الإصلاح في الآية : { إِنَّـا  لاَنُـضِـيــعُ  أَجْــرَ  الْمُـصْـلِحِـينَ  } .. يشير إلى هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملاً ، وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح الذي لايضيع الله أجره على المصلحين .

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس ؛ وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص ، كالذي كان يصنعه أهل الكتاب ؛ وكالذي يصنعه أهل كل كتاب ، حين تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله .. إنه منهج متكامل . يقيم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة .. ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب ؛ فتصلح القلوب ، وتصلح الحياة .

إنه منهج الله ، لايعدل عنه ولا يستبدل به منهج آخر ، إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! (�) .

هذا وقد وعد ـ سبحانه وتعالى ـ عباده المؤمنين الذين آمنوا به رباً وإلهاً ، وبرسوله نبياً ورسولاً ، واعتصموا بكتابه فعملوا به ، فجمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم ، ـ وعدهم سبحانه ـ بأنه سيدخلهم في رحمة منه وفضل ، أي : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً ، أي : طريقاً واضحاً قصداً قواماً لااعوجاج فيه ولا انحراف  وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة .... (�) .

فثمن السعادة ودخول الجنة : الإيمان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح وهو التمسك بالكتاب والسنة المعبر عنه بالاعتصام (�) في قوله تعالى : { فَأمَّا  الَّذِيـنَ  ءَامَنُواْ  بِاللهِ   وَاعْتَصَـمُواْ  بِـهِ  فَسَــيُدْخِلُـهُـمْ  فِى  رَحْمَـــٍة   مّـِــنْــهُ  وَفَضْـلٍ  وَيـَــهْـدِيـهِمْ  إِلَـيْهِ  صِـــــَرطًا  مُّسْـتَقِيمًا } [ النساء : 175 ] .

إن ( الاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به .... متى صح الإيمان ، ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهو صاحب السلطان والقدرة وحده .... وهؤلاء يدخلهم الله في رحمة منــه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنيا ـ قبل الحياة الأخرى ـ وفضل في هذه العاجلة ـ قبل الفضل في الآجلة ـ فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه ؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة .... حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته ، عبد لله وسيد مع كل من عداه .... وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام الإيمان ـ كما جاء به الإسلام ـ هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . حين يوحد الألوهية ؛ ويسوي بين الخلائق جميعاً في العبودية . وحيث يجعل السلطان لله وحده ، والحاكمية لله وحده ، فلا يخضع بشر لتشريع مثله ، فيكون عبداً له مهما تحرر ! ) (�) .

* ومن الاعتصام بالكتاب والسنة : الاستجابة لله ورسوله في الأمور كلها ، صغيرها وكبيرها ، وفي كل الأمكنة وجميع الأزمنة ، لاسيما زمن الفتن وعند حلول المحن  قال تعالى : {  يَــأَيــَّــــهَا  الَّذِيــنَ  ءَامَــنُـواْ  اسْتَـجِيـبُـواْ  لِلَّـهِ  وَلِلرَّسُــولِ  إِذَا  دَعَـاكُـمْ  لِمَا  يُـحْـيِـــيـكُمْ  ...} [ الأنفال : 24 ] .

ففي هذه الآية ( يأمر ـ تعالى ـ عباده المؤمنين ، بما يقتضيه الإيمان منهم ، وهو : الاستجابة لله وللرسول ، أي : الانقياد لما أمر به ، والمبادرة إلى ذلك ، والدعوة إليه ، والاجتناب لما نهيا عنه ، والانكفاف عنه ، والنهي عنه .

وقوله : {  إِذَا  دَعَـاكُـمْ  لِمَا  يُـحْـيِـــيـكُم } وصف ملازم ، لكل مادعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته ، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ، ولزوم طاعته ، وطاعة رسوله ، على الدوام . ثم حذر من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال : { وَاعْـلَـمُـواْ  أَنَّ  اللهَ   يَـحُـولُ   بَـيْـنَ  الْـمَـرْءِ  وَقَـلْـبِـهِ } [ الأنفال : 24 ]  ، فإياكم أن تردوا أمر الله أول مايأتيكم ، فيحال بينكم وبينه ، إذا أردتموه بعد ذلك ، وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه ، يقلب القلوب حيث شاء ، ويصرفها أنّى شاء . فليكثر العبد قول : (( يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ))، (( يامصرف القلوب ، اصرف قلبي إلى طاعتك )) (�)  ) (�) .

قال الشيخ محمد رشيد رضا (�) ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لهذه الآية :

  ( معناه : إذا علمتم ما فرضناه عليكم من الطاعة ، وشأن سماع التفقه من الهداية وقد دعاك الرسول بالتبليغ عن الله تعالى لما يحييكم ، فأجيبوا الدعوة بعناية وهمة ، وعزيمة وقوة . فهو كقوله تعالى : { خُذُواْ  مآ ءَاتَـيْــنَـــكُم  بِقُــوٍَّة } [البقرة : 63و 93] والمراد : بالحياة هنا حياة العلم بالله تعالى وسننه في خلقه وأحكام شرعه ، والحكمة والفضيلة والأعمال الصالحة التي تكمل بها الفطرة الإنسانية في الدنيا ، وتستعد للحياة الأبدية في الآخرة . وقيل المراد بالحياة هنا : الجهاد في سبيل الله ، لأنه سبب القوة والعزة والسلطان . والصواب : أن الجهاد يدخل فيما ذكرنا وليس هو الحياة المطلوبة ، بل هو وسيلة لتحققها ، وسياج لها بعد حصولها ، وقيل هي الإيمان والإسلام ، وإنما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الأحكام وثمرته في القلوب والأعمال ، وبما في الاستجابة من معنى المبالغة في الإجابة . وإلاّ فالخطاب للمؤمنين .

وقيل هي القرآن ، ولاشك أنه ينبوعها الأعظم ، الهادي الى سبيلها الأقوم ، مع بيانه من سنة الرسول وهديه الذي أمرنا بأن يكون لنا فيه أسوة حسنة ، ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى ) (�) . انتهى .

هذا وهناك آيات كثيرة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والاعتصام بحبل الله والتمسك بهديه القويم .

ولاشك أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو المبلِّغ الصادق لرسالة رب العالمين إلى عباده ، والمفسر الأمين لكتابه أمام الخلق ، والمصدر الوحيد بعد القرآن لمعرفة العقائد والأحكام . فلأجل ذلك أوجب الله عز وجل على جميع المسلمين اتباع رسوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نحو أربعين موضعاً من القرآن الكريم بأساليب مختلفة ونواحي شتى . ولذلك سنورد بعضها ونكتفي به عن كلها :

* فنجد أن الله ـ سبحانه ـ  قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة ، وذلك بأسلوب الترغيب تارة ، نحو قوله تعالى : { وَأَطِـيعُـواْ  اللهَ   وَالرَّسُــولَ  لَـعَـلــَّكُــمْ  تُرْحَــمُــونَ } [ آل عمران : 132 ] . 

* وبأسلوب الترهيب  تارة أخرى نحو قوله تعالى : { قُـلْ  أَطِيـعُـواْ  اللهَ   وَالرَّسُــولَ  فَإِن  تَـوَلَّـوْاْ  فَإِنَّ  اللهَ  لاَيُحِبُّ  الْكَــــفِـرِ يــــنَ  } [ آل عمران : 32 ] . فأشار إلى أن مخالفة الرســول كفر ، وهذا محمـول على ردِّ ماجاء به النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتكذيبه ، فأما مـجرد المعصية فلا تبلغ درجة الكفر على ماهو معروف من مذهب أهل السـنة والجماعـة (�) .

  * والله عز وجــل لم يبــح للمــؤمنين مطلقــاً أن يخــالفــوا حكمه أو أوامــره { وَمَـا  كَـانَ  لِـمُـؤْمِــــنٍ  وَلاَ  مُـؤْمِـنَـــٍة   إِذَا  قَـضَـى  اللهُ  وَرَسُــــولُهُ,  أَمْــراً   أَن  يـَكُـــونَ  لَـهُـمُ  الْخِـيَـرَةُ   مِـــنْ  أَمْـرِهِــمْ  وَمَـن  يَـعْـــصِ  اللهَ    وَرَسُـــــولـَـهُ  فَقَـــدْ  ضَـلَّ  ضَـــلَـلاً  مّــُـبِــــيــــنـاً } [ الأحزاب : 36 ] . ( فهــذه الآية عامة في جميع الأمـــور ، وذلك أنــه إذا حكم الله ورســوله بشيء ، فليس لأحد مخالفته ، ولا اختيار لأحد ههنا ، ولا رأي ولا قول ) (�) .

وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله ، فقال تعالى : { يــَــــأَيــُّــــهَا  الَّــذِيــــنَ  ءَامَنُــواْ  لاَتُـقَـدِّمُــواْ  بَـيْـنَ   يَـــدَىِ  اللهِ    وَرَسُـــولِـهِ   وَاتَّقُــواْ  اللهَ   إِنَّ  اللهَ   سَمِيـعٌ  عَلِيـمٌ } [ الحجرات : 1 ]  . 

وقد ذكر ابن كثير  ـ رحمه الله ـ أقوالاً كثيرة عن السلف الصالح في معنى قوله تعالى { لاَتُـقَـدِّمُــواْ  بَـيْـنَ  يَـدَىِ  اللهِ   وَرَسُـــولِـهِ  } منها : ماورد عن ابن عباس قال : لاتقولوا خلاف الكتاب والسنة . وعن الضحاك : لاتقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائــع دينكم . وقال سفيان الثوري : { لاَتُـــقَـدِّمُــواْ  بَـيْـنَ  يَـدَىِ  اللهِ   وَرَسُـــولِـهِ  } بقول ولا بفعل (�) .

* واعتبر ـ سبحانه ـ طاعة رسوله طاعة له ، واتباعه حباً له : { مَّـن   يُـطِــــعِ  الرَّسُـــولَ  فَقَدْ  أَطَـاعَ  اللهَ  } [ النساء : 80 ] . وقال : { قُـلْ  إِن  كُـنتُـم  تُحِـبُّـونَ  اللهَ  فَاتَّبِـعُـونِى  يُـحْبِــبْكُـمُ  اللهُ } [ آل عمران : 31 ] . 

* وأوجـــب  ـ سبحانه ـ على المســلمين اتبـــاعه  ـ صلى الله عليه وســلم ـ فيمــا يأمر وينهى: { وَمَآ  ءَاتَــــــكُــمُ  الرَّسُــولُ  فَــخُــذُوهُ  وَمَـا نَـهَـــكُــمْ  عَــنْـهُ  فَانـتَـهُــواْ } [الحشر : 7 ] .

* وأمـر ـ سبحانه ـ بالاعتصام بالكتــاب والسنة وذلك بالرد إليهما عند التنازع : { فَـإِن  تَــنَــزَعْـتُـمْ  فِى  شَـىءٍ  فَـرُدُّوهُ   إِلَــى  اللهِ   وَالرَّسُـــولِ ...} [ النساء : 59 ] هكذا فسره السلف (�) .

* وحـــذر ـ ســـبحانه ـ مـن مخالفــة أمـر رســوله ـ صـلى الله عليـه وســلم ـ : { فَلْيَـحْـذَرِ الَّـذِيــنَ  يُـخَـالِـفُونَ  عَـنْ  أَمْـرِهِ  أَن  تُصِـيبَـهُـمْ  فِتْـنَةٌ   أَوْ  يُصِـيبَهُـمْ  عَـذَابٌ  أَلِـيمٌ } [النور : 63] . 

* واعتبر ـ سبحانه ـ الإعراض عن تحكيم الرسول في مواضع الخلاف من علامات النفاق : فقال تعالى : { وَيـــَــقُـولُـونَ  ءَامَنَّـا  بِاللهِ   وَبِالرَّسُــولِ  وَأَطَـعْـنَا  ثُـمَّ  يَـتَـــَولَّـــى  فَــــرِيـــقٌ  مّـِــنْـهُـم  مِّـن بَـعْـــدِ  ذَلِــكَ  وَمَـآ أُوْلَـئِـكَ  بِالْمُـؤْمِـنِـينَ   *   وَإِذَا  دُعُــواْ  إِلَـى  اللهِ  وَرَسُــولِهِ  لِيَـحْكُــمَ  بَـيـْنـَهُــمْ  إِذّا  فَـرِ يـــقٌ  مِّنْـهُـم  مُّـعْـرِضُـونَ  } ـ إلى قوله تعالى ـ : { إِنَّـمَا  كَان  قَـوْلَ  الْمُــؤْمِـنِـينَ  إِذّا  دُعُــواْ  إِلَى  اللهِ  وَرَسُــولِهِ  لِيَـحْكُــمَ  بَـيْـنَـهُـمْ أَن  يَـقُـولُـوا  سَـمِـعْـنَا  وَأَطَـعْـنَا  وَأُوْلَـئِـكَ  هُـمُ  الْمُـفْـلِـحُـونَ } [ النور : 47 ـ 51 ] .

* بل جعل ـ الله ـ من لوازم الإيمان ألا يذهب الصحابة حيث يكونون مع رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ دون أن يستأذنوا منه فقال تعالى : { إِنَّـمَا  الْمُــؤْمِـنُـونَ  الَّـذِيـنَ  ءَامَــنُـواْ  بِاللهِ  وَرَسُـولِـهِ  وَإِذَا  كَانُـواْ  مَـعَـهُ,  عَلَـى  أَمْــرٍ  جَـامِـعٍ  لَّــمْ  يَـذْهَـبُـواْ  حَـتَّى  يَسْــتَئْـذِنُـوهُ   إِنَّ  الَّــذِيـنَ  يَسْــتَئْـذِنُـونَـكَ  أُوْلَـئِـكَ  الَّـذِيـنَ  يُـؤْمِـنُـونَ  بِاللهِ   وَرَسُـــولِهِ  فَـإِذَا  اسْــتــَــئْـذَنُـوكَ  لِـبَـعْضِ  شَــأْنِـهِــمْ  فَـأْذَن  لِّـمَـن   شَــئْـتَ  مِـنْـهُـمْ  وِاسْــتَـغْـفـِـرْ  لَـهُــمُ  اللهَ  إِنَّ  اللهَ   غَـفُـورٌ  رَّحِـيمٌ } [ النور : 62 ] .

قـال ابـــن القيــم  ـ رحمه الله ـ : ( فإذا جعــل من لوازم الإيمان أنهم لايذهبون مذهبــاً إذا كانوا معـــه إلاّ باســــتئذانه ، فأولى أن يكون من لوازمــه ألاّ يذهبـوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد اســـتئذانه ، وإذنُه يُعــرف بدلالة ماجاء به على أنه أَذِن فيه ...) ا هـ (�) .

هذا وقد حث  سبحانه وتعالى عباده على الاستجابة لما يُدعو إليـه فقال تعـالى : { يَــــأَيــَّـهَا  الَّـذِيــنَ  ءَامَـنُـواْ  اسْــتَجِـيــبُـواْ  للهِ    وَلِلرَّسُــــولِ  إِذَا  دَعَـاكُـمْ  لِـمَـا  يُـحْيِـيكُمْ } (�) [ الأنفال : 24 ] . 

* كما أوجب ـ سبحانه وتعالى ـ النزول على حكمه في كل خلاف : { فَلاَ  وَرَبِّـكَ  لاَيُـؤْمِـنُـونَ  حَتَّـى  يُحَـكِّــمُوكَ  فِيـمَا  شَـجَـرَ  بَـيْـنَـهُمْ  ثُــمَّ  لاَيَـجِـدُواْ  فِى  أَنْفُسِــهِمْ  حَـرَجـًا  مِـمَّـا  قَـضَـيْـتَ  وَيُـسَــلِّــمُــواْ  تَـسْــلِـيمًا } [ النساء : 65 ] .

* بل أخبر ـ سبحانه وتعالى ـ أن من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إيضاح الحق حين يختلف فيه الناس { وَمَـآ أَنـزَلْـنَا  عَـلَـيْـكَ  الْكِتَــبَ  إِلاَّ  لِـتُـبَـيِّـنَ  لَـهُـمُ  الَّــذِى  اخْتَـلَــفُـواْ  فِـيـهِ  وَهُــدًى   وَرَحْـمَـةً  لِّـقَـوْمٍ  يُـؤْمِـنُـونَ  } [ النحل : 64 ] .

وقال تعالى : { لِـكُـلٍّ  جَـعَلْنـَـا  مِـنـكُــمْ  شِـــرْعَـةً  وَمِـنْهَـاجًـا } [المائدة : 48] . قــال ابــن عبـــاس في تفسير الآية : سنة وسبيلاً (�) . وعن مجاهد وقتادة والسدي نحوه .

* وعن الحسن في قوله تعالى : { ثُـمَّ  جَـعَـلـْنَـــكَ  عَـلَى  شَــرِيعَـــٍة   مِّـنَ  الأَمْــرِ  فَاتَّـبِـعْـهَـا } [ الجاثية : 18 ] قال : على السنة (�) .

* وعن عطاء في قوله عز وجل : { الَّـذِيـنَ  ءَاتَـيْـنَــهُـمُ  الْكِـتَـبَ  يَـتْـلُونَـهُ  حَـقَّ  تِـلاَوَتِــهِ  } [ البقرة : 121 ] . قال : يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله (�) .

* وعن الحسن في قوله تعالى : { قُـلْ  إِن  كُـنتُـمْ  تُـحِـبُّـونَ  اللهَ   فَاتَّـبِـعُـونِـى  يُـحْـبِـبْكُـمُ  اللهُ } [ آل عمران : 31 ] قال : وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ (�) .

* وعن الحسن ـ أيضاً ـ رحمه الله في قوله تعالى : { وَيُـعَـلِّمُـهُـمُ  الْكِـتَـــبَ  وَالْحِــكْمَـةَ  } [ البقرة : 129 ] قال : الكتاب : القرآن ، والحكمة : السنة (�) . وعن قتادة نحوه .

* وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : { وَإِنـــّـِـــي  لَغَـفَّارٌ  لِّـمَـن  تَـابَ  وَءَامَـنَ  وَعَـمِـلَ  صَــــــلِـحًا  ثُـمَّ  اهْـتَـدَى  } [ طه : 82 ] قــال : ثم استقام قال : لزوم السنة والجماعة (�).

* وعن عطاء ـ رحمه الله ـ في قوله تعـــالى : { وَأَطِـيــعُــــواْ  اللهَ   وَأَطِـيـعُــــواْ  الرَّسُــولَ  وَأُوْلِى  الأَمْـرِ  مِنـكُـمْ } [ النساء : 59 ] قال : وطاعة الرسول : اتباع الكتاب والسنة (�) .

هذا وهناك آيات كثيرة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعة الله ورسوله والاعتصام بحبل الله والتمسك بهديه القويم . بيد أن المقام لايتسع لحصرها ، والمدة لاتسمح بذكرها وقد ذكرنا سابقاً أن من منهجنا في الرسالة الاكتفاء بالجزء عن الكل ، وعدم حصر كل الآيات والأحاديث والآثار التي تتعلق بكل فصل أو مبحث ، فإن هذا بحر لاساحل له ، وبر لانهاية له ، مع أننا ذكرنا جماً غفيراً من الآيات في ذلك ، ولعله يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى .

وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا المعنى فهي كثيرة أيضاً ، فلذا سنكتفي بذكر بعضها من التي جاء فيها التصريح بالتشديد على أهمية التمسك والاعتصام بحبل الله  فمن ذلك : 

* ماجاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون (�) وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلُف من بعدهم خُلُوف . يقولون مالا يفعلون . ويفعلون مالا يؤمرون ...)) (�) الحديث .

* وقد بين النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه سيكون اختلاف من بعده وافتراق كثير ، وأن الحق مع المتمسكين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والمعتصمين بها .

حيـث قــال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديــث العــرباض بن سـارية ـ رضي الله عنه ـ : (( اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً ، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ (�) ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة )) (�) ففي هذا الحديث كناية عن شدة ملازمة السنة والاعتصام والتمسك بها (�) .

* وقد بشر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ المتمسكين بسنته والمعتصمين بها من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مَسَكَة من إيمان ، ألا وهو الفوز بدخول الجنة . جاءت هذه البشرى في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كل أمتي يدخلون الجنة إلاّ من أبى )) . قالوا : ومن يأبى يارسول الله ؟ قال : (( من أطاعني دخل الجنة  ومن عصاني فقد أبى )) (�) .

   وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

�* وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي )) (�) . 

وفي رواية : (( لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها ، لايزيغ عنها بعدي إلا هالك )) (�) .

* وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إني تارك فيكم ماإن تمسكنتم به لن تضلوا بعدي . كتاب الله وسنتي )) (�) . وفي رواية : (( ....كتابُ اللهِ حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض ....)) (�) . وفي رواية : (( كتاب الله فيه الهدى والنور ، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به ....)) (�) .

كما وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والاختلاف ، والأمر بالاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله المتين ، كحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويسخط لكم ثلاثاً ، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويسخط لكم ثلاثاً : قِيْلَ وقالَ ، وكثــرةَ السؤالِ ، وإضاعةَ المالِ )) (�) ، وقد ضمنت لهم العصمة ـ عند اتفاقهم ـ من الخطأ ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاً ، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف ، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة ، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلَّمَةٌ من عذاب النار ، وهم الذيــــن علــى ماكان عليــه رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ) (�) ـ كما تقدم ـ (�) .

فهذا الحديث العظيم دل على أهمية الاعتصام بحبل الله المتين وحصنه الحصين ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالبعد عن التفرق والاختلاف ، والأسباب المؤدية إلى ذلك ، فلذا أمر الله ورسوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد الاعتصام بعدم التفرق { وَلاَ  تَفَرَّقُواْ } .

والملاحظ في هذا الحديث أن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قرن الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق ، بعبادة الله وعدم الإشراك به ، مما يدل على أن الاعتصام وعدم التفرق غاية في الأهمية .

    وقد تقدم (�) تفصيل ذلك وإشباعه ، بما يغني عن إعادته .

* قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث :

  ( وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده ، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه ، والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان ، وعلى الوصلة وعلى السبب ، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ، ويوصلون بها المتفرق ، فاستُعير اسم الحبل لهذه الأمور . وأما قوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( ولا تفرقوا )) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين ، وتآلف بعضهم ببعض ، وهذه إحدى قواعد الإسلام ....) (�) انتهى .

ومن الاعتصام بالكتاب والسنة: الأخذ بما جاء به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والانتهاء عما نهى عنه ، كما ـ تقدم ـ في قوله تعالى : { وَمَآ  ءَاتَــكُـمُ الرَّسُــولُ  فَـخُـذُوهُ  وَمَـا  نَــهَـــكُــمْ  عَـنْـهُ  فَانـتَـهُـواْ } [ الحشر : 7 ] . أي : ( مهما أمركم به فافعلوه ، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه إنما يأمر بخير ، وإنما ينهى عن شر ) (�) .

وكما جاء ذلك في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه )) (�) .

ولابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قصة في ذلك ، حيث قال : (( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله عز وجل )) قال : فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب ، فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت ، قال : مالي لاألعن من لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وفي كتاب الله تعــالى . فقــالت : إني لأقرأ مابين لوحيه فمـا وجدتــه ، فقال : إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . أما قرأت  { وَمَآ  ءَاتَـكُـمُ الرَّسُــولُ  فَـخُـذُوهُ  وَمَـا  نَــهَـكُــمْ  عَـنْـهُ  فَانـتَـهُـــــواْ } قالت : بلى ؟ قال : فإن رســـول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عنـــه ، قـــالت : إني لأظن أهلك يفعلونه ، قال : اذهبي فانظري ، فذهبت فلم تر من حاجتهـــا شيئاً ، فجاءت فقالت : مارأيت شيئاً . قال : لو كان كذا لما تجامعنا ) (�) 

وعن جابـر بـن عبــد الله ـ رضي الله عنهمـا ـ قال : كنا عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فخــطَّ خــطاً . وخــطَّ خطـين عن يمينه . وخطَّ خطين عن يســاره . ثم وضع يده في الخطِّ الأوسـط فقال : (( هـذا ســـبيل الله )) ثم تلا الآية  : { وَأَنَّ    هَـــذَا  صِــرَاطِى  مُسْــَتقِيمًا  فَاتَّـبِـعُــوهُ  وَلاَ  تَـتَّـبِـعُـواْ  السُّــبُـلَ   فَـتَـفَــرَّقَ  بِـكُمْ  عَـن  سَــبِيـلِهِ } (�) [ الأنعام : 153 ] . 

ومــن الأحـــاديث التي جـــاء فيها التصريح بالاعتصام بالكتاب والسـنة والتمسـك بهما :

* ماجاء عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : ((.....إن هذا القرآن حبــل الله ، والـنــور والشـــفاء النافع ، عصمــة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ...)) (�) .

* وعنــه ـ رضي الله عنه ـ قــال : (( إن هذا الصــراط محتضر تحضره الشياطين ، ينادون : ياعبـــد الله هذا الطريق ، فاعتصموا بحبل الله ، فإن حبـــل الله القرآن )) (�) .

* عـن علـي ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( أتاني جبريل ـ عليه السلام ـ فقال : يامحمد إن أُمـَّــتَـك مختلفة بعدك ، قال : فقلت له : فأين المخرج ياجبريل ؟ قال : فقال : كتاب الله تعالى ، به يقصمُ الله كل جبّار ، ومن اعتصم به نجا ، ومن تركه هلك .... )) (�) .

وقد أمر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالتمسك بكتاب الله ، وأخبر أن من تمسك به لن يهلك ولن يضل بعده أبداً .

فعن ابي شريح الخزاعي (�) ـ رضي الله عنه ـ قال : خرج علينا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : (( أبشروا أبشروا ، أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأني رسول الله )) ؟ قالوا : نعم . قال : (( فإن هذا القرآن سببٌ طرفه بيد الله ، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً )) (�) .

وعن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( مامن مسلم يخرج من بيته يريد سفراً أو غيره فقال حين يخرج : بسم الله ، آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ، لاحول ولا قوة إلا بالله ، إلاّ رُزِقَ خير ذلك المخرج ، وصُرِف عنه شر ذلك المخرج )) (�) .

  ففي هذا الحديث : حث على الإيمان بالله والاعتصام به ، والتوكل عليه .

ومن الاعتصام به : الاعتصام بكتابه المبين ، وحبله المتين ، وبسنة سيد المرسلين ، وإمام الأولين والآخرين ، وقدوة الخلائق أجمعين ، عليه صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين ، والله أعلم .

ومن شهد ألاّ إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، فقد اعتصم وعصم دمه وماله إلا بحقها ، وحسابه على الله ، كما هو في الحديث المتواتر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله )) (�) .

وفي رواية أخرى جاء فيها التصريح بأن من فعل ماذكر في الحديث من الشهادتين وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فقد اعتصم وعصم دمه وماله .. ، وهي من حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ وفيها : (( ....فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها ، وحسابهم على الله )) (�) .

وهذا الحديث متواتر كما قال السيوطي ـ رحمه الله ـ (�) فقد ورد عن جمع من الصحــابة كأبــي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم جميعـاً ـ وبألفاظ متقاربة (�) .

هذا وقد أمر النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بطاعته ـ كما تقدم (�) ـ وأوصى بكتاب الله تعالى ، وبإحلال حلاله وتحريم حرامه .

* فعن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : خرج علينا رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  فقال : (( أطيعوني ماكنت بين أظهركم ، وعليكــم بكتاب الله ، أحلُّوا حلاله ، وحرِّموا حرامه )) (�) .

فهذه وصية نافعة جامعة منه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بطاعته ووصية بكتاب الله تعالى ، كيف لا ؟ وكلامــه ـ سبحانه وتعالى ـ خير الكلام ، وكتابه أحسن الحديث وخيره ، وهدي نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ خير الهدي .

* فعــن جابر ـ رضي الله عنه ـ قـــال : قـــال رســــول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهديِ هديُ محمدٍ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة )) (�) .

فالاعتصام بالكتاب والسنة فوز وفلاح ، والتمسك بهما نجاة ونجاح ، والإعراض عنهما وتركهما هلاك وضياع .

* وعن المقـــــدام بــن معــــدي كــرب ، قال : قال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألا إني أُوتِيْتُ القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبــعان على أريكته (�) يقول : عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، وإن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَ الله ...)) (�) .

* وعن جابر ـ رضي الله عنـــه ـ عــن النــبي  ـ صـلى الله عليه وسلم ـ قــال : 

(( والذي نفس محمد بيده ، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني ، لضللتم عن سواء السبيل ، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني )) (�) .

هذا وهناك أحاديث أُخَر تأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما ، والعض عليهما بالنواجذ ، ولعل فيما ذُكِر كفاية ، وكما قيل : مالايُدرك كله لايُترك جلّه وقد حاولنا ذكر معظم الأحاديث الدالة على الاعتصام والآمرة به سواء كانت صريحة الدلالة على ذلك ، أو فيها إشارة إليه .

وأما الآثار الواردة في ذلك عن السلف الصالح ـ رحمهم الله ورضي عنهم ـ فقد ورد منها كوكبة زاخرة بذلك ، ووصايا جامعة نافعة تدل المسلم وتنير له الطريق نحو ربه عز وجل ، وقد حاولت جمع ماأمكنني جمعه من تلك الآثار فيما يتعلق بموضوعنا هذا عن الاعتصام فظفرت ـ بحمد الله وتوفيقه ـ على عدد كثير وجملة غفيرة من تلك الآثــار المأثـورة عــن السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ وهي تحث على لزوم الاعتصام بالكتاب والسنة ، وتحذر من مخالفتهما ، ومن ذلك :

* ماجــاء عــن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : ( السنة هي حبل الله المتين ، فمن تركها فقد قطع حبله من الله ) (�) .

* ويقــول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ( .... إن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله ) (�) .

وذلك أن من تمسك بالسنة واتبع الأثر فهو متمسك بالعروة الوثقى ، وأهل السنة كذلك (�) .

* وقال أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ ( عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله ، فتمسه النار أبداً ، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ) (�) 

* وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقبل الحجر الأسود ويقول : ( إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُقبلك ماقبلتك ) (�) . فدل هــذا على شــدة اتبــاع الصحابة ـ رضــي الله عنهم ـ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وحرصهم على الاعتصام بالكتاب والسنة .

* هذا وقد أوصى ـ رضي الله عنه ـ بالوقوف عند قبول ظاهر الشريعة ، واتباعها من غير تفتيش عن الشبه ، وتنقير عن أهل الزيغ والأهواء .

* فعن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ يَنميه (�) إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : ( تُركتم على الواضحة ، ليلُها كنهارها ، وكونوا على دين الأعراب وغِلْمان الكُتَّاب ) (�) .

ومعنى ( الواضحة ) : البيّنة ، وهي صفة لمحذوف ، تقديره : على الملة الواضحة الظاهرة (�) وأراد بقوله ـ رضي الله عنه ـ : (كونوا على دين الأعراب وغلمان الكتَّاب ) الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة ، واتباعها من غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن أهل الزيغ والأهواء ، ومثله قوله : ( عليكم بدين العجائز ) (�) .

* وهذا أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يقول : ( إنما أنا مثلكم ، وإني لاأدري لعلكم ستكلفوني ماكان رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يطيقه . إن الله اصطفى محمداً على العالمين وعصمه من الآفات . وإنما أنا متبع ولست بمبتدع . فإن استقمت فتابعوني ، وإن زغت فقوّموني ) (�) .

* وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال : ( تُرِكْتُم على الجادَّة : منهجٍ عليه أم الكتاب ) (�) .

* وعن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال : أتيت رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رهط من مزينة ، فبايعناه ، وإن قميصه لمُطْلَقُ الإزرار ، قال : فبايعته ثم أدخلت يدي في جَيْبِ قميصه فمسَسْت الخاتم ، قال عروة : فما رأيت معاوية ولا ابنَهُ قطُّ إلا مُطْلِقَيْ أزرارهُمَا في شتاء ولا حر ، ولايُزَرِّران أزرَارَهُما أبداً (�) . وقد أورد هذا الحديث المنذري ـ رحمه الله ـ تحت باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة (�) ، وقد دل على شدة اعتصام الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بالكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها والتمسك بهما في كل الأمور كبيرها وصغيرها في الازرار وغيره .

وأما ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فهو معروف من بين صحابة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشدة اقتفائه واتباعه لسنة الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ واعتصامه وتمسكه بها ، فلذلك كثرت عنه الآثار في ذلك ومنها :

* ماجاء عن زيد بن أسلم قال :  رأيت ابن عمر يصلي محلولَةً أزراره ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُه )) (�) .

* وعن مجاهد قال : كنا مع ابن عمر  ـ رحمه الله ـ  في سفر ، فمرَّ بمكان  فحاد عنه ، فسُئلَ :لم  فعلت ذلك ؟ قال : (( رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعل هذا ، ففعلت )) (�) . ومعنى قوله : (( حاد )) ـ بالحاء والدال المهملين ـ أي : تنحى عنه وأخذ يمينا أو شمالاً (�) .

* وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ  أنــه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينــة ، فيَقيلُ تحتها ، ويُخــبرُ (( أن رســول اللــه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يفـعــل ذلك )) (�) .

* وعن أنس بن سيرين قال : (( كنت مع ابن عمر ـ رحمه الله ـ بـ (عرفات)  فلما كان حين راحَ ، رُحتُ معه ، حتى إذا أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثمّ وقفَ وأنا وأصحابٌ لي ، حتــى أفاض الإمام ، فأفضنا معه ، حتى انتهى إلى المَضِيق دون المَأْزَمَيْنِ ، فأناخ وأنَخْنا ، ونحن نحسِبُ أنه يريد أن يصلي ، فقال غلامه الذي يُمسِك راحلته : إنه ليس يُريدُ الصلاة ، ولكنه ذكـر (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى هذا المكان قضى حاجتَه ))  فهو يُحب أن يقضيَ حاجته  (�) .

وقد أورد هذه الآثار المنذري ـ رحمه الله ـ تحت باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة من كتابه الترغيب والترهيب (�) . وهي تدل على شدة لزوم السنة والإعتصام بها من صحابة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لاسيما عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وقد كان معروفا بذلك من بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ .

* ( وكان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لمْ يَعْدُهُ ولم يُقصِّر دونَهُ ) (�) .

* وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : ( الإقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة ) (�) .

* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال : ( إن هذا القرآن شافع مُشَفَّعٌ ، من اتَّبعه قاده إلى الجنة ، ومن تركه أو أعرض عنه ( أو كلمة نحوها ) زُخَّ (�) في قفاه إلى النار ) (�) .

* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال : ( من كان منكم مسـتـناً ، فليستنَّ بمـن قد مات ، فإن الحيَّ لاتُؤْمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد : أبَرُّ هذه الأمــة قلـوباً ، وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً ، قوم اختـــارهم الله تعــالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقَّهم ، وتمسكوا بهديهم ، فإنهم على الهدى المستقيم ) (�) .

* وعنه  ـ رضي الله عنه ـ قال : ( تعلموا العلم قبل أن يُقبض ، وقبضه أن يذهب أهله ، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع ، وعليكم بالعتيق ) (�) .
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* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال : ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتُم ، وكل بدعة ضلالة ) (�) . ووالله حقاً لقد كُفينا كما قال ابن مسعود  ـ رضي الله عنه ـ وهاهو كتاب الله واضح جلي بين أيدينا ، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واضحة ومفصلة وشارحة لكتاب الله ، وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدينا ، وما علينا إلا اتباع الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما والعض عليهما بالنواجذ .

هذا وقد أورد العلماء هذه الآثار المروية عن ابن مسعود وغيره في الاعتصام تحت أبواب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما ، وممن أوردها تحت هذه الأبواب الدارمي (�) والبغوي (�) واللالكائي (�) والمنذري (�) والتبريزي (�) وغيرهم .

* وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( من تعلم كتاب الله ثم اتبع مافيه هـــداه الله مــن الضــلالة في الدنيا ، ووقـاه يوم القيــامة سوء الحســاب ) وفي روايــة قــال : ( من اقتدى بكتاب الله لايضل في الدنيا ولا يشقــى في الآخــرة ) ثــم تلا هذه الآية : { فَمَنِ  اتَّـبـَـعَ  هُـدَا ىَ  فَلاَ  يــَضِــلُّ  وَلاَ  يَشْــقَى  } [ طه : 123 ] (�) 

* وعنــه ـ رضــي الله عنه ـ قــال : ( عليكـم بالاســتقامة والأثـر وإياكم والتبـدع ) (�) ، وفي روايــة : ( عليــك بتقـوى الله تعالى والاستقــامة ، اتبــع ولا تبتدع ) (�) .

* ( وكان ـ رضي الله عنه ـ إذا سُئل عن الأمر وكان في القرآن ، أخبر به ، فإن  لم يكن وكان عن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن قال فيه برأيه ) (�) .

فهذه الآثار عن ابن عباس  ـ رضي الله عنه ـ تدل على شدة اعتصامه وتمسكه بالكتاب والسنة واتباعه لهما ، وقد ذكر هذه الآثار العلماء في كتبهم تحت باب الاعتصام بالكتاب والسنة كما هو مخرج تحت كل أثر منها .

* وعن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال : ( اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعــة ، إنك إن تتبــع خير من أن تبتدع ، ولن تخطىء الطريق مااتبعت الأثر ) (�) .

* وعن حذيفة  ـ رضي الله عنه ـ قال : ( اتقوا الله يامعشر القراء! خذوا طريق من قبلكم  ، لئن سَـبَقْـتُم لقد سَـبَقتم سَبقاً بعيداً ، وإن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً ) (�) .

وبعد أن مر ذكر هذه النماذج من آثار الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما ولزوم اتباعهما ، ناسب الشروع في ذكر نماذج من أقوال التابعين وغيرهم ممن بعدهم من السلف ـ رحمهم الله ـ في ذلك ، وهي كثيرة جداً منها :

* عن محمد بن سيرين ـ رحمه الله ـ قال : ( كانوا يرون أنهم على الطريق ماكانوا على الأثر ) (�) .

* وعن سعيد بن جبير ـ رحمه الله ـ قال : ( لايُقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة ) (�) .

* وعن الحسن ـ رحمه الله ـ قال : ( ياأهل السنة ترفقوا ـ رحمكم الله ـ فإنكم من أقل الناس ) (�) .

* وعن الزهري ـ رحمه الله ـ قال : ( كان مَنْ مضى من علمائنا يقول : الاعتصام بالسنة نجاة ، والعلم يُقبض سريعاً ، فنعش (�) العلم ثبات الدين والدنيا  وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله ) (�) .

* وعنه ـ رحمه الله ـ قال : ( لاتناظر بكتاب الله ، ولا بســنة رســول اللـه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أي : لاتجعل شيئاً نظيــراً لهمـا ، فـتَدَعَهُما لقول قائل ) (�) .

* وعنه ـ أيضاً رحمه الله ـ أنه قال : ( من الله الرسالةُ ، وعلى الرسول ـ صلىالله عليه وسلم ـ البلاغُ ، وعلينا التسليم ) (�) .

* وعنه ـ رحمه الله ـ قال : ( الاعتصام بالسنة نجاة ) (�) .

* وعن أبي العالية ـ رحمه الله ـ قال : ( تعلموا الإسلام ، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ، وعليكم بالصراط المستقيم ، فإنه الإسلام ، ولا تحرفوا الإسلام يميناً وشمالاً وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس العداوة والبغضاء . فحدثت به الحسن ، فقال : صدق ونصح . قال : فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت : ياباهلي ! أنت هل حدثت بهذا محمداً ؟ (�) قلت : لا ،  قالت : فحدثه إذاً ) (�) .

* وقال الأوزاعي ـ رحمه الله ـ : ( ندور مع السنة حيث دارت ) (�) .

* وقال ـ أيضاً رحمه الله ـ : ( كان يقال : خمــس كان عليــها أصحــاب محمد  ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتابعون لهم بإحسان : لزوم الجماعة ، واتباع السنة ، وعمارة المساجد ، وتلاوة القرآن ، والجهاد في سبيل الله ) (�) .

* ومن آثار السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ في الوصية بلزوم الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما ماجاء عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أن عاملاً له كتب إليه يسأله عن الأهواء ، فكتب إليه عمر يقول : 

( أما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره ، واتباع سنته ، وسنة رسوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وترك ماأحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكُفوا مؤنته ، فعليك بلزوم السنة  ، فإنها لك ـ بإذن الله ـ عصمـة ، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ماهو دليل عليها وعبرة فيها ، فإن السنة إنما سنها من علم مافي خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك مارضي القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذ كفّوا ، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى ، فلئن كان الهدى ماأنتم عليه ، فقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ماأحدثه إلا من اتبع غير سبلهم ، ورغب بنفسه عنهم ، لقد تكلموا فيه بما يكفي ، ووصفوا منه مايشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقهم مُحْصِر ، لقــد قصُر دونهم أقوام فجنَوا ، وطمح عنه آخرون فغلَوا إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ) (�) .

رحم الله عمر بن عبد العزيز ، فما أعظم وصيته هذه التي رسم فيها طريق أهل السنة والجماعة ووسطيتهم ، وحث على لزوم الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهما والتمسك بهما .

* وكتب ـ رحمه الله ـ ( بإحياء السنة ، وإماتة البدعة ) (�) .

* وكتب ـ أيضاً ـ إلى الناس أنه لارَأْيَ لأحدٍ مع سنةٍ سنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) (�) .

* وقـــال ـ رحمه الله ـ ( لاعــــذر لأحـــدٍ بعد السُّــنةِ في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى ) (�) .

* وعن حماد بن زيد ـ رحمه الله ـ قال : ( كان أيوب عندي أفضل من جالستُه ، وأشدّه اتباعاً للسنة ) (�) .

* وقال ـ رحمه الله ـ : ( حضرتُ أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول : إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم والله متمُ نوره ولو كره الكافرون ) (�) .

* وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ : ( حُكمي في اصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد ويُحملوا على الإبل ، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويُقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأخذ في الكلام ) (�) .

* وسُئل سفيان عن الكلام فقال : ( دع الباطل ، أين أنت عن الحق ، اتبع السنة ودع البدعة ، وقال : وجدت الأمر الاتباع . وقال : عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في المكاتب من الاقرار والعمل ) (�) .

* وعنه ـ رحمه الله ـ قال : ( استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء ) (�) .

* وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : ( وجدت الأمر : الاتبـاع ) (�) .

* وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : ( أصول السنة عندنا : التمسـك بما كان عليه أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والاقتداء بهم وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة ،.... والسنة عندنا آثار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن ) (�) .

* وقال ابن عون (�) ـ رحمه الله ـ : ( ثلاثٌ أُحِبُّهُن لنفسي ولإخواني : هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها ، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه ، ويدعوا الناسَ إلاّ من خيرٍ ) (�) . وفي رواية : ( .... أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتْبَعَهُ جهده ) (�) .

* وقال معتمر بن سليمان (�)  ـ رحمه الله ـ : ( دخلت على ابي وأنا منكسر ، فقال : مالك ؟ قلت : مات صديق لي . قال : مات على السنة ؟ قلت : نعم . قال : فلا تخف عليه ) (�) .

�* وقال أبو بكر بن عياش (�) ـ رحمه الله ـ : ( السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان ) (�) .

* وعن عون (�) ـ رحمه الله ـ قال : ( من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير ) (�) .

* وقال شريح (�) ـ رحمه الله ـ : ( إن السنة قد سبقت قياسكم ، فاتَّـبِـعْ ولا تبتدع ، فإنك لن تضل ماأخذت بالأثر ) (�) .

* وقال شيخ الإسلام اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (�)  ـ رحمه الله ـ وهو يصف آداب أصحاب الحديث من السلف الصالح ، ويذكر اشياء من صفاتهم الجميلة فيقول : ( ...... ويقتدون بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .... ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ....) (�) .

* وقال شــيخ الإســلام ابــن تيمية  ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر قول الزهــري السابق : ( الاعتصام بالسنة نجاة ) ـ : ( وذلك أن السنة كما قال مالك ـ رحمه الله ـ مثل ســفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق .

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصود واحد ، ولها أصلان :

أحدهما : أن لايُعْبَد إلا الله .

الثـــاني : أن لايُعبد إلا بما أمر وشرع .... ) (�) .

* وقال ـ رحمه الله ـ في موضع آخر : ( .... فمن كان محباً لله ، لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ، ويطيعه فيما أمر ، ويتأسى به فيما فعل ، ومن فعل هذا فقد فعل مايحبه الله ، فيحبه الله .

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول ، والجهاد في سبيله ...) (�) .

* وقال الشيخ العلاّمة المحقق صديق حسن خان القِـنَّــوْجِي(�)  ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر جملة من الأحاديث والآثار الدالة على الاعتصام بالكتاب والسنة ـ : ( قلت : هذه جملة مختصرة من الكتاب والسنة ، وآثار السلف ، فالزمها وما كان مثلها مما صحَّ عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة بما حصل من الاتفاق عليه من خيار الأمة ، ودع أقوال من عداهم محقوراً ، مهجوراً ، مُبْعداً ، مدحوراً ، .... ـ إلى أن قال رحمه الله ـ : فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والأثر ، وأصحاب الرواية ، وحملة العلم النبوي ، فمن خالف شيئاً من هذه ، أو طعن فيهم ، أو عاب قائلها ، فهو مخالف مبتدع ، خارج عن الجماعة ، زائل عن منهج السنة ، وسبيل الحق ....) (�) .

* وقال علاّمة عصره سماحة الوالد الشـــيـخ عبـــد العزيــز بن بــاز (�) ـ حفظه الله ـ : ( وطريــق النجــاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله وســنة رسوله ـ صلى الله عليه وســلم ....) (�) .

وبعد فهذا جهد المُقل ، وهو ماجاد به القلم ، وسمح به الوقت ، وعبّر عنه اللسان فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة ، فهذا ماأمكن جمعه في ذلك . 

ومعلـوم موقف الصحــابــة ـ رضي الله عنهم ـ من اتباع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقــد كانوا يدركـــون تماماً بأن الله عز وجل أمر باتبــاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اتباعاً كاملاً ، ولم يجعل ذلك لأحدٍ غيره ، فكانوا يتسابقون في الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه ، في كل مايأمر وينهى من العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب على السواء ، ولم يستقلوا بآرائهم خلاف أمره ، فإن حصل ذلك فسرعان مارجعوا إليه فكانوا أوفياء في اتباعهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمناء في نقلهم ذلك إلى من بعدهم من التابعين ودواوين السنة أكبر شاهد على ذلك .

وأيضاً كان التابعون وأتباعهم في القرون المشهود لها بالخير ، على هذه الصفة الحميدة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما ، حتى استقرت المذاهب الفقهية المعروفة ، فبدأ الناس ينحازون إليها ، ويتشبثون بأقـوال إمامهـم أيما تشبت ، فبدت ظاهرة الابتعاد عن التلقي المباشر من الكتاب والسنة بجلاء ووضوح ، وبمرور الزمن صارت كتب المذاهب المرجع الأول لمقلديها في تلقي الأحكام .

وإن الأئمة ـ رحمهم الله ـ لم يألوا جهداً في اتباع السنة ونشرها ، وكذلك لم يُقصروا في النهي عن تقليدهم خلاف سنة رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ  واحتاطوا ـ بهذا الصدد ـ احتياطاً لازماً لكون الإحاطة ممتنعة على البشر .

والحاصل : أنه لامخرج ولا نجاة للمسلم من الفتن التي تعصف به ، والمحن التي تقذف به في واد سحيق إلاّ بالاعتصام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً ، عقيدة وشريعةً ، وهذا ـ الاعتصام ـ من أهم مايجب على المسلم تجاه الفتن ، وهو أول موقف للمسلم يجب أن يتخذه أمامها ، لأن من تمســك واعتصــم بحبل الله المتين ، وحصنه الحصين أنجاه الله وحماه من تلك الفــتن العاصفة والمحن الكاسحة . { وَاعْتَصِمُواْ  بِحَــبْلِ  اللهِ   جَمِيعَاً  وَلاَ تَفَرَّقُو اْ} [ آل عمران : 103 ] .

وإن أهداف الفتن والبلايا التي يبتلي الله بها خلقه كثيرة متعددة ، بيد أن الهدف الرئيس هو عودتهم إليه سبحانه واعتصامهم به ، فهو يبتليهم ليكون ذلك سبباً في إيابهم إليه ، ثم النجاة بعد ذلك من النار ....

  قــال تـعــالى : { وَبـــلَـوْنَــهُــم  بِالْحَـسَــــنَــتِ  وَالسّــَــيّــِـئَـاتِ  لــَعَـلَّــــهُـمْ  يَرْجِـعُــونَ } [ الأعراف : 168 ] .

فالله يختبر عباده بالرخاء والشدة في العيش لينيبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى طاعته . والبلاء لايكون بالشدة فحسب ! بل يكون في رغد العيش والحياة المُيَسَّرَةِ أيضاً ، فإذا لم يرجع إليه بالرخاء ابتلاه بالشدة ، لعل ذلك يرجعه إليه (�) .

ويقول تعالى : { ظَـهَـرَ  الْفَـسَـادُ  فِى  الْبَـــِرّ    وَالْبَــحْرِ  بِـمَا  كَسَــبَتْ  أَيــْــدِى  النَّـاسِ لِيُــــِذيــقَـهُـم بَعْـضَ  الَّـذِى  عَـمِـلُـواْ  لَـعَـلَّـهُـمْ  يَرْجِـعُـونَ  } [ الروم : 41 ] .

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسيرها : ( أي : بأن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي . وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ) (�) .

كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يذيق عباده عذاب الدنيا والآخرة لعلهـم يرجعــون . { وَلَـنُـــِذيــــقَـنَّـهُم   مّــِــنَ  الْـعَــــذَابِ  الأَدْنَـى  دُونَ  الْعَـــذَابِ  الأَكْـبَرِ  لَـعَـلَّـهُـــمْ  يَرْجِـعُـــونَ } [ السجدة : 21 ] .

وقد فُسِّر العذاب الأدنى بالعذاب في الدنيا ، والعذاب الأكبر بعذاب الآخرة (�) . فذكر سبحانه في هذه الآية أنه سيذيق الناس بسبب معاصيهم وإعراضهم وعدم اعتصامهم بالكتاب والسنة بعض العقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة حتى يعتصموا بحبله المتين ويرجعوا إليه وينيبوا فيكون ذلك سبباً في مغفرته ورضوانه ، وسبباً في نجاتهم من الفتن ، وخلاصهم من البلايا والمحن ، والله أعلم .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة ....( 6/ 712 رقم 3606 مع الفتح ) . 

(�) ـ المصدر السابق برقم 3607 .

(�) ـ أيسر التفاسير : 1 / 295 ـ 296 .

(�) ـ لسان العرب 11/134ـ 141، الجامع لأحكام القرآن : 4/ 102 ، فتح القدير : 1/ 367 .

(�) ـ لم أجده .

(�) ـ لســان العرب : 11/ 134- 135 ، جامع البيان : 4/ 30 ، الجامع لأحكام القرآن : 4/ 102 .

(�) ـ جامع البيان : 4/ 31 .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن : 4/ 102 .

(�) ـ جامــع البيان : 4/ 31 ، الجامع لأحكام القـــرآن : 4/ 102 ، تفسير القرآن العظيم : 1/ 388 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ماجاء في فضل القرآن : 5/ 172 رقم 2906 وضعفه بقوله عقبه ( حديث غريب ... واسناده مجهول ) ، ورواه أحمد : 1/ 616 بنحوه ، وقد ضعفه أحمد شاكر والألباني أيضا ، وسيأتي تفصيله أكثر من هنا وبيان درجته في ص ( 307 ) من هذا الفصل عند ذكر أحاديث الاعتصام .

(�) ـ سيأتي تخريجه عند بداية ذكر أحاديــث الاعتصام من هـــذا الفصل ص ( 303 ) ـ ان شاء الله ـ .

(�) ـ جامع البيان : 4/ 30 و 31 ، ونقله القرطبي أيضا في الجامع لأحكام القرآن 4/ 102 .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن : 4/ 102 .

(�) ـ جامع البيان : 4/ 31 .

(�) ـ المصدر السابق : 4/ 32 .

(�) ـ تنبيه أولي الأبصار ... ( 48  ) .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن : 4/ 102 .

(�) ـ جامع البيان : 4/ 30 .

(�) ـ سيأتي ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بموضوع الاعتصام قريبا في هذا الفصل ص ( 301 - 329 ) إن شاء الله تعالى .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1/ 389 .

(�) ـ فتح القدير : 1/ 367 .

(�) ـ تفسير التحرير والتنوير : 3/ 4/ 31 .

(�) ـ سيأتي تخريجه وبيان درجته في بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصــل ص ( 303 ) ـ إن شاء الله تعالى ـ .

(�) ـ في ظلال القرآن : 1/ 442 بتصرف يسير .

(�) ـ كانت تسمى المدينة النبوية في الجاهلية بـ ( يثرب ) فكره الرسول صلى الله عليه وسلم تسميتها بهذا الاسم ، وقد تقدم تفصيل ذلك بالأدلة وأقوال العلماء ـ في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول ص ( 260 - 261 ) ـ بما يغني عن إعادته ، والله أعلم .

(�) ـ في ظلال القرآن : 1 / 442 ـ 443 .

(�) ـ جامع البيان : 4 / 32 .

(�) ـ تفسير التحرير والتنوير : 3 / 4 / 32 بتصرف يسير .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن : 4 / 105 ـ 106 .

(�) ـ مدارج السالكين : 3 / 323 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 2/ 260 بتصرف يسير .

(�) ـ تيسير الكريم الرحمن : 2 / 169 بتصرف يسير .

(�) ـ في ظلال القرآن 3 / 1388 ـ 1389 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1 / 592 .

(�) ـ أيسر التفاسير : 1 / 491 .

(�) ـ في ظلال القرآن 2 / 823 .

(�) ـ حديث (( يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )) بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في الدعوات باب ـ بدون ـ 5/ 538 رقم 3522 ، وقال عقبه : ( وهذا حديث حسن ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 3/ 171 رقم 792 ، ورواه أحمد : 6/ 315 ، وابن أبي عاصم في السنة : 1/ 100 - 101 ،وصححه محققه الألباني 1/ 100- 101 ، وراه أحمد أيضا في موضع آخر من مسنده : 3/ 112 و 257 عن أنس ـ رضي الله عنه ـ وصححه ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره : 2/ 298 ، وأما لفظ (( يامصرف القلوب ، اصرف قلبي إلى طاعتك )) فقد أخرجه مسلم في القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء : 4/ 2045 رقم 2654 ، ولكن بلفظ : (( اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك )) .

(�) ـ تيسير الكريم الرحمن : 2/ 196 - 197 .

(�) ـ محمد رشيد رضا : هو محمد رشيد بن علي رضا .... القلموني ، البغدادي الأصل ، الحسيني النسب : صاحب مجلة : ( المنار ) . من الكُـتَّـاب ، والعلماء . ولد عام  1282 هـ ونشأ في القلمون ( من أعمال طرابلس الشام ) وتعلم فيها وفي طرابلس ، ثم رحل إلى مصر سنة 1315هـ . فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له ، دفن بالقاهرة عام  1354هـ ، أشهر آثاره : مجلة ( المنار ) أصدر منها 34 مــجلدا ، و ( تفسير القرآن العظيم ) وهو مطبـوع بيد أنه لم يكمله ، و ( تاريخ الأستاذ محمد عبده ) وغيرها . [ ينظر : الأعلام 6/ 126 ] .

(�) ـ تفسير المنار : 9/ 631- 632 . 

(�) ـ دراسات في التفسير الموضوعي : 311 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 3 / 490 . 

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 4 / 205 .

(�) ـ الجامع لأحكام القرآن  : 5 / 261 وتفسير القرآن العظيم : 1/ 518 ، وتيسير الكريم الرحمن : 2 / 89 ـ 90 .

(�) ـ أعلام الموقعين : 1 / 51 ـ 52 .

(�) ـ تقدم تفسير هذه الآية وما يتعلق بها بالتفصيل قريباً ص ( 293 ) .

(�) ـ رواه الطبري في جامع البيان : 6 / 270 ـ 271 ، بعدة أسانيد كلها عن أبي اسحاق ، ورواه أيضاً اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة  : 1/ 69 رقم 65 ، والبخاري تعليقاً في الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بني الإسلام على خمس ) ( 1/ 60 مع الفتح ) ووصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح : 1/ 64 . 

(�) ـ رواه اللاكائي في اصول شرح اعتقاد أهل السنة : 1/ 69 رقم 66 عن الحسن ، ورواه الطبري في جامع البيان : 6 / 271 بسند آخر عن سفيان ....به .

(�) ـ رواه الطبري في جامع البيان : 1/ 520 عن عطاء من طريقين ، واللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 70 رقم 67 واللفظ له .

(�) ـ رواه الطبري في جامع البيان : 3 / 232 بسندين عن الحسن بنحوه ، ورواه اللاكائي في شرح اعتقاد أهل السنة : 1/ 70 رقم 68 واللفظ له ، وذكر السيوطي في الدر المنثور ( 2/ 17 ) أن ابن ابي حاتم رواه عن شهر بن حوشب عن الحسن .

(�) ـ رواه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1 / 71 رقم 70 .

(�) ـ المصدر السابق رقم : 72 .

(�) ـ رواه الطبري في جامع البيان : 5 / 147 ـ 149 عن عطاء بن يسار ، وأخرجه أيضاً الدارمي في سننه رقم 225 .

(�) ـ حواريــون : جمــع حـواري وهو الناصــر ، أو ناصر الأنبيــاء . ( ترتيــب القامــوس المحيط 1 / 734 ) . 

(�) ـ أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ....(1/70 رقم 50).

(�) ـ عضوا عليها بالنواجذ : أي : اجتهدوا على السنة والزموها ، واحرصوا عليها ، كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفاً من ذهابه وتفلته ، والنواجذ : ـ بالنون والجيم والذال المعجمة ـ : هي الأنياب ، وقيل الأضراس . ( النهاية في غريب الحديث 5/ 20 ، الترغيب والترهيب : 1/ 79 ) .

(�) ـ أخرجه الترمذي في العلم باب ماجاء في الأخذ بالسنة ....( 5/ 44 رقم 2676 ) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني في الصحيحة 2 / 647 رقم 937 .

(�) ـ عون المعبود  : 12/ 360 بتصرف يسير .

(�) ـ أخرجه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 13 / 263 رقم 7280 مع الفتح ) .

(�) ـ أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة : 407 ، وله شاهد عند أحمد : 2/ 338 و 378 ، وحسّنه الألباني في المشكاة 1/ 63 .

(�) ـ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة : 1/ 26 و 27 ، وابن ماجة في المقدمة : 16 ، وحسّن إسناده المنذري في الترغيب 1/ 88 ، وصححه الألباني في تحقيقه للسنة 1/ 26 و 27 لابن أبي عاصم.

(�) ـ رواه مالك في الموطأ بلاغاً 2/ 899 ، ورواه الحاكم في مستدركه 1/ 93 موصولاً وأصله في مسلم 2/ 890 رقم 1218 عن جابر .

(�) ـ أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 5 / 663 رقم 3788 وحسنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 3/ 227 رقم 2980 .

(�) ـ أخرجه الدارمي : 2/ 310 رقم 3319 .

(�) ـ أخرجــه مســلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المســائل بغير حاجة ....( 3/1340 رقم 1715 ) . 

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1/ 389 بتصرف يسير .

(�) ـ تقدم ذلك في المبحث الرابع من الفصل الثالث من الباب الأول ص ( 191 - 194 ) .

(�) ـ تقدم ذلك في الموضع السابق .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 12 / 11 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم 1/ 336 ـ 337 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الحج باب فرض الحج في العمرة 2 / 975 رقم 1337 بنحوه ، وأحمد : 2 / 508 ـ 448 و467 و 428 و 495 و 314 .

(�) ـ أخرجه البخاري في اللباس باب المتفلجات للحُسن ( 10 / 384 رقم 5931 مع الفتح )  ومسلم في اللباس باب تحريم فعل الواصلة ....( 3/ 1678 ) .

(�) ـ أخرجه ابن ماجة في المقدمـة : 1/ 6 رقم 11 ، وابن أبي عاصــم في الســنة : 1/ 13 رقم 16 و 17 وصححــه الألباني في صحيح ابن ماجة 1/ 7 رقم 11 ، وفي ظــلال الجنــة في تخريج السنة :  1 / 13. 

(�) ـ رواه الدارمي : 2/ 310 رقم 3318 ، والحاكم 1/ 555 وقال ( صحيح الإسناد ) ثم تعقبـــه الذهـبي بقوله :  ( تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح ) ثم قال : ( قلت : صالح ثقة خرّج له ( م ) ـ أي مسلـم ـ لكن ابراهيم بن مسلم ضعيف ) وقد نقل الجزء الأول من كلام الذهبي هذا ، المنذري ـ رحمه الله ـ وقوى الحديث بتصديره له بـ ( عن ) . وأخرجه أيضاً ابن ابي شيبة في مصنفه : 10 / 482 ـ 483 .

(�) ـ رواه الدارمي : 2 / 310 رقم 3320 .

(�) ـ أخرجه أحمد : 1/ 916 ، والترمذي بنحوه في فضائل القرآن باب ماجاء في فضل القرآن 5/ 172 رقم 2906 ، وإسناده ضعيف جداً ، وقد ضعفه الترمذي بقوله عقبة : ( حديث غريب ... وإسناده مجهول ) ، وقال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تحقيقه لمسند أحمد ( 2 / 88 رقم 704) إسناده ضعيف جداً ، وقال الألباني ـ حفظه الله ـ ضعيف جداً ، ثم ذكر له علتان فليُرجع إليهما هناك في الضعيفة 4/ 258 رقم 1776 ، ثم رأيت أن الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ ذكر الحديث في فضائل القرآن عند آخر فضـل الحديث الثالث ( ص 11 و 12 ) بروايتي أحمد والترمذي المشار إلى مواضعه فيهما في أعلاه ، ثم قال عقب ذكره لهما : ( وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ وقد وَهِم بعضهم في رفعه ، وهو كلام حسن صحيح ، على أنه رُوي له شاهد عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ثم ذكر هذا الشاهد برواية أبي عبيد القاسم بن سلاّم في فضائل القرآن ، وفيه : ( .... إن هذا القرآن حبل الله ....عصمة لمن تمسك به ....) ، وقال عقبة : ( وهذا حديث غريب من هذا الوجه ....) ـ إلى أن قال ـ : ( قلت فيُحتمل ـ والله أعلم ـ أن يكون وَهِم في رفع هذا الحديث ، وإنما هو من تمام كلام ابن مسعود ، ولكن له شاهد من وجه آخر ، والله أعلم ) . ثم ذكر ذلك الشاهد من رواية أبي عبيد ـ أيضاً ـ عن ابن مسعود موقوفاً عليه ، وقد وجدت حديث ابن مسعود بنفس رواية أبي عبيد الأولى التي ذكرها ابن كثير ـ رحمه الله ـ وحكم عليها بالغرابة ، ـ وجدته ـ عند الحاكم :1/ 555 ، والدارمي : 2/ 310 رقم 3318 ، وقد ذكرت طرفاً منه قبل حديثين تقريباً ، وخرجته هناك ـ أيضاً ـ وبينت درجته ، وكلام العلماء فيه ، والله أعلم .

(�) ـ هو أبو شريح الخزاعي الكعبي ، اسمه خويلد بن عمرو ، أو عكسه ، وقيل عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل هانىء ، وقيل كعب ، صحابي ، أسلم قبل الفتح ، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، نزل المدينة ومات بها سنة ثمان وستين على الصحيح . [ ينظر : الإصابة : 4 / 102 ، التقريب : 648 ] .

(�) ـ أخرجه عبد بن حميد في ( المنتخب ) : 1/ 432 رقم 482 ، واللفظ له ، وابن حبان ( 1/ 285 رقم 122 مع الإحسان ) ، وابن ابي شيبة : 12 / 165 ، وابن نصر المروزي في قيام الليل 74 ، وعزاه المنذري في الترغيب 1/ 79 إلى الطبراني في الكبير ، وقال ـ أي المنذري ـ بإسناد جيد ، وكذلك عزاه الهيثمي في المجمع ( 1/ 169 ) إلى الطبراني في الكبير وقال : ( رجاله رجال الصحيح ) ، وصححه الألباني ـ حفظه الله ـ في الصحيحة رقم 713 وصحيح الترغيب 1/20 . 

(�) ـ أخرجه أحمد : 1/ 66 وابن السني : 231 رقم 491 ، وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي رواه عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، وذكره المنذري في الترغيب : 2 / 458 وقال : ( رواه أحمد عن رجل لم يُسَمِّه عن عثمان ، وبقية رواته ثقات ) مع أنه صدّره بـ ( عن ) التي تدل على تقويته في اصطلاحه كما ذكر في مقدمته للترغيب ، وقال نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد: 10 / 128 ، وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تحقيقه للمسند 1/470 رقم 471 .

(�) ـ أخرجـه البخاري في الإيمان باب ( فإن تابـوا وأقاموا الصـلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم ) ( 1/ 94 ـ 95 رقم 125 ، مع الفتح ) ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ( 1/ 52 رقم 21 و 22 ) .

(�) ـ رواه أحـمد : 5/ 246 وفي ســنده شهر بن حوشب قال عنه الحافظ في التقريب : 269 ( صدوق كثير الإرسال والأوهام ) ، وذكره الهيثمي في المجمع  : 5/ 274 وقال : ( رواه أحمد والبزار والطبراني باختصار وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف ، وقد يُحسَّن حديثه ) ، وشهر بن حوشب يمكن أن يُستشهد به ، لأن ضعفه من جهة سوء حفظه ، فهو سيء الحفظ على صدقه ، فمثله يستشهد به كما قال الألباني في الصحيحة 2/ 101 ، و 4/ 309 ، فيكون الحديث حسناً والله أعلم .

(�) ـ الجامع الصغير ( 2/ 189 مع فيض القدير ) .

(�) ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 407 ـ 411 .

(�) ـ تقدم ذلك قريباً في بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصل ص ( 301 - 305 ) .

(�) ـ رواه الطبراني في الكبير ، ورواته ثقات كما قال المنذري في الترغيب 1/ 80 ، وبنحوه قال الهيثمي في المجمع 1 / 170 ، ورواه ايضاً تمّام في الفوائد كما في الصحيحة رقــم 1472 ، وقــد صححـه ـ أي الألباني ـ فيها وفي صحيح الترغيب : 1/ 21 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة : 2 / 592 رقم 867 .

(�) ـ الأريكة : السرير . ( معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود : 5 / 10 ) .

(�) ـ رواه أبو داود في السنة باب في لزوم السنة ( 5/ 10 ) بسند صحيح كما قال الألباني في المشكاة ( 1/ 58 ) وقد صححه في صحيح أبي داود 3/ 870 و 871 .

(�) ـ رواه الدارمي : 1/ 95 ، وفي سنده ضعف ، ولكن الحديث حسن لكثرة طرقه كما قال الألباني في المشكاة ( 1/ 63 ) .

(�) ـ الشرح والإبانة : 120 .

(�) ـ سنن الدارمي : 1/ 49 ، شرح السنة : 1/ 202 للبغوي .

(�) ـ مفهوم أهل السنة والجماعة ....(80 ) بتصرف .

(�) ـ رواه ابن المبارك في الزهد : 2/ 21 ـ 22 ، وأبو نعيم في الحلية :  1/ 252 ـ 253 ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 1/ 54 ، والبغوي في شرح السنة : 1 / 208 .

(�) ـ رواه البخاري في الحج باب ماذُكر في الحجر الأسود ( 3/ 540 رقم 1597 مع الفتح )  ومسلم في الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف : 2/ 925 رقم 1270 . 

(�) ـ يَنميه : نميتُ الشيء أنميه إليه ، إذا أسندته إليه ورفعته ( النهاية في غريب الحديث 5/121، جامع الأصول 1/ 293 ) وهنا يرفع عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ هذا القول ويسنده إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ .

(�) ـ هكذا ذكره في جامع الأصول 1/ 292 ـ 293 ولم يخرجه ، وقد تقدم عند ذكر أول أحاديث هذا الفصل ص ( 302 - 303 ) من حديث العرباض بن سارية وغيره مرفوعاً مع تخريجه .

(�) ـ جامع الأصول : 1/ 293 .

(�) ـ جامع الأصول : 1/ 293 .

(�) ـ الطبقات الكبرى : 3/ 211 لابن سعد بنحوه .

(�) ـ رواه رزين كما في قطف الثمر : 165 ، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول : 1/ 293 وسكت عليه ولم يخرجه .

(�) ـ أخرجه أبو داود في اللباس باب في حل الإزرار : 4/ 343 رقم 4082 واللفظ له ، وابن ماجه في اللباس باب حل الإزار : 2/ 1184 - 1185 رقم 3578 مختصرا ، وصححه المنذري في الترغيب : 1/ 81 - 82 ، والألباني في صحيح الترغيب : 1/ 22.

(�) ـ الترغيب والترهيب : 1/ 81 - 82 .

(�) ـ رواه ابن خزيمة في صحيحه كما قال المنذري في الترغيب : 1/ 82 وقواه بتصديره له بـ (عن) وهو ليس فيما طبع من صحيح ابن خزيمة ، ولعله فيمالم يطبع منه ، وقد حسنه الألباني في صحيح الترغيب : 1/ 22 .

(�) ـ رواه أحمــد : ( 7/54 رقم 870 بتحقيق أحمد شاكر ) ، والبزار بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب : 1/ 82 ، وقال الهيثمي في المجمع  1/ 174 : ( رجاله موثوقون ) ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب : 1/ 23 .

(�) ـ قاله المنذري في الترغيب والترهيب : 1/ 82 .

(�) ـ رواه البزار بإسناد لابأس به كما قال المنذري في الترغيب : 1/ 82 ، وقال الهيثمي في المجمع  : ( ورجاله موثوقون ) ، وذكره الألباني في صحيح الترغيب : 1/ 23 وسكت عليه .

(�) ـ رواه أحمد : 2/ 131 ، ورواته محتج بهم في الصحيح كما قال المنذري في الترغيب : 1/ 83 ، وقد صدره بـ ( عن ) فدل على ثبوته عنده ، وقال الهيثمي في المجمع  1/ 175 : ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) ،، وصححه الألباني في صحيح الترغيب : 1/ 23 .

(�) ـ الترغيب والترهيب : 1/ 82 - 83 .

(�) ـ أخرجه ابن ماجه في المقدمة : 1/ 4 رقم  54 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه : 1/ 5 رقم 4 .

(�) ـ رواه الحاكم : 1/ 103 موقوفا وقال : ( اسناده على شرطهما ) ووافقه الذهبي ، ورواه أيضا ابن نصر المروزي في السنة رقم  88  و 89 ، واللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 55 ، وقواه المنذري في الترغيب : 1/ 80 بتصديره له بـ (عن) وصححه الألباني في صحيح الترغيب : 1/ 21.

(�) ـ زُخَّ : ـ بالزاي والخاء المعجمتين ـ أي : دُفع ورُمي ، يُقال زخَّه يزخه زخَّاً . [ النهاية في غريب الحديث : 2/ 298 ] .

(�) ـ رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود كما قال المنذري : 1/ 80  ، وقد قواه بتصديره له بـ (عن) وقال : ( ورواه ـ أي البزار ـ مرفوعاً من حديث جابر ، واسناد المرفوع جيد ) ، وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب : 1/ 22 موقوفا ومرفوعاً .

(�) ـ رواه رزين كما في المشكاة : 1/ 68 ، ورواه أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم : 2/ 97 من طريق قتادة عن ابن مسعود ، وهو منقطع كما قال الألباني في تحقيق المشكاة : 1/ 68 .

(�) ـ أخرجه الدارمي : 1/ 50 رقم 144 واللفظ له ، وابن وضاح في البدع والنهي عنها 25 ، وابن نصر المروزي في السنة رقم : 85 ، واللالكائـي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 87 رقم 108 واسناده صحيح موقوف على ابن مسعود .

(�) ـ رواه ابن نصر المروزي في السنة رقم 78 وإسناده صحيح موقوف على ابن مسعود ، ورواه أيضاً الطبراني في الكبير كمــا في المجــمع 1/ 186 وقــال فيه : ( رجاله رجال الصحيح ) وأخرجه الدارمي ـ أيضاً ـ في سننه : 1/ 60 رقم 211 . 

(�) ـ في سننه .

(�) ـ في شرح السنة .

(�) ـ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

(�) ـ في الترغيب والترهيب .

(�) ـ في مشكاة المصابيح .

(�) ـ رواه رزين كما في المشكاة ( 1/ 67 ) وذكره ابن الأثير في جامع الأصول : 1/ 292 وسكت عليه ولم يخرجه .

(�) ـ رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 25 بسند إليه .

(�) ـ أخرجه الدارمي في سننه : 1/ 50 رقم 141 واللفظ له ، وابن بطة في الإبانة الصغرى: 2/ 230 .

(�) ـ شرح السنة : 1 / 208 .

(�) ـ رواه ابن نصر المروزي في السنة  32 رقم 100 واللفظ له ، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة : 1/ 88 رقم 511 مختصراً .

(�) ـ رواه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( 13 / 263 رقم 7282 مع الفتح ) ، وابن نصر المروزي في السنة 30 رقم 86 ، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة : 1/ 90 رقم 119 واللفظ له ، وذكره البغوي في شرح السنة : 1/ 214 .

(�) ـ رواه الدارمي في سننه : 1/ 50 ، رقم 142 و 143 ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 87 رقم 109 و 110 .

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 1/ 57 رقم 20 ، وذكره الذهبي في الميزان 1/ 90 بسند آخر عن ابن مسعود ثم أعقبه بقوله : ( وهذا إنما هو من قول الثوري ) .

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 1/ 57 رقم 19 .

(�) ـ النعش : له معان عدة ، منها : البقاء والارتفاع ، ولعله هو المراد هنا ، أي : بقاء العلم وارتفاعه ، ـ بمعنى رفعته ـ ثبات الدين ....الخ ، [ ينظر : اللسان 6 / 356 ] .

(�) ـ رواه ابن المبارك في الزهد والرقاق 1 / 281 ، والدارمي 1/ 45 ، وابن بطة في الإبانة 1/ 23 ، وأبو نعيم في الحلية : 3 / 369 ، واللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 94 ـ 95 رقم 136 و 137 واللفظ له .

(�) ـ شرح السنة : 1 / 202 .

(�) ـ المصدر السابق : 1/ 217 .

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 56 رقم 15 .

(�) ـ تعني محمد بن سيرين . ( كما في تحقيق شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 56 حاشية 5 )

(�) ـ رواه ابن نصر المروزي في السنة 13 رقم 26 وإسناده صحيح موقوف ، ورواه ابن وضاح في البـدع والنهي عنها 32 ـ 33 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم 20758 دون قوله : ( فحدثت به الحسن ....) الخ ، وأخرجـــه أيضاً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الســنة 1 / 56 و 127 رقم 17 و 214 .

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 64 رقم 47 .

(�) ـ رواه أبو نعيم في الحليــة : 6 / 142 بسند آخـــر عن أبي اسحاق الفزاري ، وذكره البغوي في شرح السنة : 1/ 209 ، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 64 رقم 48 واللفظ له .

(�) ـ رواه أبو داود في السنة باب لزوم السنة : 5/ 18 رقم 4612 ، وقال الألباني في صحيح ابي داود : 3 / 833 رقم 3856 : ( صحيح مقطوع ) ، ورواه ـ أيضاً ـ ابن وضاح في البدع والنهي عنها 30 و 31 مختصراً واللفظ له ، وأبو نعيم في الحليـــة : 5/ 339 ، وذكره الشاطبي في الاعتصــام : 1/ 49 .

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 56 رقم 16 .

(�) ـ رواه ابن نصر المروزي في السنة : 31 رقم 94 وإسناده صحيح مقطوع .

(�) ـ رواه ابن نصر المروزي في السنة 31 رقم 95 .

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 59 رقم 26 .

(�) ـ المصدر السابق : 1/ 61 رقم 35 .

(�) ـ أخرجه أبو نعيم في الحلية : 9 / 116 وذكره ابن الجوزي في تلبيس ابليس 82 وذكره البغوي في شرح السنة : 1/ 218 .

(�) ـ شرح السنة : 1/ 217 ، وتلبيس ابليس 89 .

(�) ـ رواه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 64 رقم 49 .

(�) ـ المصدر السابق : 1/ 88 رقم 113 .

(�) ـ رواه اللاكائي في أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 156 رقم 317 ، وهو في طبقات الحنابلة 1/ 311 ، وذم التأويل 34 لابن قدامة المقدسي .

(�) ـ ابن عون : هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان ، أبو عون البصري ، شيخ أهل البصرة . من حُفَّاظ الحديث ، من صغار التابعين ، ماكان في العراق أعلم بالسنة منه ، ثقة ثبت فاضل ، كان يغزو ويركب الخيل . أخذ عنه الثوري ويحى القطان وخلائق [ ينظر : تذكرة الحفاظ : 1/ 156 ، التقريب 317 ، الفتح : 13 / 263 ، الخلاصة : 1/ 86 ] .

(�) ـ أخرجه البخاري معلقاً في الاعتصام باب الاقتداء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .... (13/ 263 مع الفتح ) واللفظ له ، ووصله ابن نصر المروزي في السنة 33 رقم 106 كما في الرواية التي بعده ، ووصله أيضاً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 61 وذكره البغوي في شرح السنة 1/ 208 .

(�) ـ أخرجه ابن نصر المروزي في السنة 33 رقم 106 وإسناده صحيح إلى ابن عون ، وأصله في البخاري معلقاً كما في الرواية الأولى التي قبل هذه .

(�) ـ هو معتمر بن سليمان بن طَرْخان ، الإمام الحافظ القدوة ، أبو محمــد بن الإمــام أبي المعتمر ، التَّيميُّ البصري ، يُلقَب الطُّفَــيْل ، وهو من موالي بني مُرَّة ، نُسب إلى تَيم لنزوله فيهم هو وأبوه ، كان من كبار العلماء ، محدّث البصرة في عصره ، انتقل إليها من اليمن ، وكان حافظاً ثقةً ، حدث عنه كثيرون منهم أحمد بن حنبل وابن المبارك وعبد الرزاق ، له كتاب في ( المغازي ) قال ابن ســـعد ( كان ثقة ، وُلد سنة ست ومائة ، ومات بالبصرة سنة سبع وثمانين ومائة ) وقد جاوز الثمانين . [ يُنظر : طبقات ابن سعد : 7/ 290 ، السير : 8/ 477 ، التهذيــب : 10/ 227 ، التقريب : 539 ، الأعلام : 7/ 265 ] . 

(�) ـ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 67 رقم 61 .

(�) ـ هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي ، مولاهم الكوفي الحنّاط المقرىء ، الفقيه المحدث ، شيخ الإسلام ، وبقية الأعلام ، مولى واصل الأحدب ، وفي اسمه عشرة أقوال ، أشهرها شُعبة ، وهو مشهور بكنيته ، والأصح أنها اسمه ، ولد سنة خمس وتسعين ، قرأ القرآن وجوّده ثلاث مرات على عاصم ابن ابي النجود ، حدث عنه ابن المبارك والكسائي ووكيع وأبو داود وأحمد بن حنبل .... ، ذكره أحمد بن حنبل فقال : ثقة ربما غلط ، صاحب قرآن وخير ، وقال ابن المبارك : مارأيت أحداً اسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش ، وقال ابن حجر : ( ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح ) مات سنة 194 وعاش 96 عاماً . [ ينظر : تاريخ ابن معين 666 ، السير : 8/ 495 ، الميزان : 4/ 494 ، العبر : 1/ 304 ، تهذيب التهذيب : 12/ 34 ، التقريب 624 ، مقدمة الفتح 456 ، شــــذرات الذهب  : 1/ 334 ]

(�) ـ أخرجه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 1/ 66 رقم 54 .

(�) ـ عـون : وقفت على نحو سبعة باسم ( عون ) ولكن لم يتعين لي إن كان هو واحداً منهم أم لا ؟ لأن في سند اللاكائي المذكور فيه عون هذا ، حدث عنه أزهر ، ولم يذكر في السند هو حدّث عمن ، لأنه هو في آخر السند والقول قوله . ولم أجد في التراجم التي باسم عون أحد منهم روى عنه أزهر المذكور في السند ، ولعله ابن عون وليس عون ، لأن ابن عون روى عنه أزهر المذكور في السند ، وهو أزهر بن سعد السمان ، وقد تقدمت ترجمة ابن عون قبل ترجمتين ص ( 324 ) والله أعلم .

(�) ـ رواه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 67 رقم 60 .

(�) ـ شريح : هكذا علقه البغوي في شرح السنة : 1/ 216 ، ولم يعين من هو ؟ ولعله شريح القاضي ، لأن المعروف عند العلماء أنه إذا أطلق شريح فهو القاضي ، كما إذا أطلق المسند فهو مسند أحمد وهكذا .... والله أعلم . وأما شريح القاضي فهو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكوفي النخعي القاضي ، أبو أمية ، مخضرم ، وقيل له صحبة ، وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام . أصله من اليمن ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، واستعفي في أيام الحجاج ، فأعفاه سنة 77 هـ ، وكان ثقة في الحديث ، مأموناً في القضاء ، له باع في الأدب والشعر ، مات بالكوفة قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر ، يقال : حكم سبعين سنة . [ ينظر : التقريب 265 ، شذرات الذهب : 1/ 85 ، طبقات ابن سعد : 6/ 90 ـ 100 ، وفيات الأعيان : 1/ 224 ، حلية الأولياء : 4/ 132 ، الأعلام : 3 / 161 ] .

(�) ـ شرح السنة : 1/ 216 .

(�) ـ الصابوني هو الإمام العلامة ، القُدوة ، المفسِّر المُذَكِّر شيخ الإسلام ، أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عابد النيسابوري الصابوني ، ولد سنة 373 هـ ، قال عنه البيهقي : إمام المسلمين حقاً ، وشيخ الإسلام صدقاً ، وقال أبو عبد الله المالكي : أبو عثمان ممن شَهِدَتْ له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير ، تولى مهمة الوعظ بعــد أبيه وعُمــره عشــر سنوات ، وكان يحضر مجلس تذكيره كبار أئمة عصره مثل ابي اســحاق الاســفرائيني وأبي بكر بن فورك ، توفي سنة 449 هـ [ ينظر : الأنساب : 8/ 5 ـ 6 ، البداية والنهاية : 12 / 76 ، السير : 18 / 40 ، شذرات الذهب : 3/ 282 ، تهذيب تاريخ ابن عساكر :30/ 30 ـ 36 ].

(�) ـ عقيدة السلف أصحاب الحديث : 99 ـ 100 .

(�) ـ العبودية : 74 .

(�) ـ المصدر السابق : 104 .

(�) ـ القِنَّـوجِي :  هو الإمام العلامة المحقق النَّواب أبو الطيب صديق بن حسن بن علي .. القِنَّوجي نزيل بهوبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب ، ولد في عام 1248 ، وتزوج ملكة بهوبال ( نواب شاهجهان بيكم ) عام 1288 هـ وعمل وزيراً لها ونائباً عنها ولقب بـ ( النواب ) ، كان آية من آيات الله في العلم والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة ، له مؤلفات كثيرة بلغات مختلفة في علوم متنوعة ، توفي عام 1307 هـ عن 59 سنة وترك اثنين من أبنائه . [ ينظر أبجد العلوم : 3/ 271 ـ 282 ، ومشاهير علماء نجد وغيرهم : 451 ـ 457 ، حركة التأليف باللغة العربية في شبة القارة الهندية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ص 274 ـ 281 ] .

(�) ـ قطف الثمر : 170 ـ 171 .

(�) ـ ابن باز : تقدمت ترجمته في بداية المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الأول ص ( 68) .

(�) ـ العواصم من الفتن : 23 ـ 24 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 2/ 260 ، فتح القدير : 2/ 260 ، في ظلال القرآن : 2 / 1089 و 1090 و 4/ 2377 بتصرف .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 3 / 435 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 3/ 462 ، فتح القدير : 4 / 254 .
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